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مدخــــــل

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -
فَصْلٌ فِ هَدْيهِِ صلى الله عليه وسلم فِ عِلَجِ الْبَْدَانِ بمَِ اعْتَادَتْهُ مِنَ الْدَْوِيَةِ وَالْغَْذِيَةِ 

دُونَ مَا لَْ تَعْتَدْهُ
أَخْطَأَهُ  وَإذَِا  فيِهِ،  ءٍ  شَْ وَأَنْفَعُ  الْعِلَجِ،  أُصُولِ  مِنْ  عَظِيمٌ  أَصْلٌ  هَذَا 
إلَِى  عَنهُْ  يَعْدِلُ  وَلَ  يَنفَْعُهُ،  هُ  أَنَّ يَظُنُّ  حَيْثُ  مِنْ  الَْرِيضَ  أَضََّ  الطَّبيِبُ، 
مُلَءَمَةَ  فَإنَِّ  جَاهِلٌ،  طَبيِبٌ  إلَِّ  الطِّبِّ  كُتُبِ  فِ  الْدَْوِيَةِ  مِنَ  يَِدُهُ  مَا 
الْدَْوِيَةِ وَالْغَْذِيَةِ للَِْبْدَانِ بحَِسَبِ اسْتعِْدَادِهَا وَقَبُولِاَ، وَهَؤُلَءِ أَهْلُ 
وَالْوَرْدِ  ينوُفَرِ  اللِّ ابُ  شََ فيِهِمْ  يَنجَْعُ  لَ  هُمْ  وَغَيُْ ارُونَ  وَالْكََّ الْبَوَادِي 
أَهْلِ  أَدْوِيَةِ  ةُ  عَامَّ بَلْ  شَيْئًا،  طِبَاعِهِمْ  فِ  رُ  يُؤَثِّ وَلَ   ، الَْغْلِِّ وَلَ  الطَّرِيِّ 
بذَِلكَِ،  شَاهِدَةٌ  وَالتَّجْرِبَةُ  عليهم،  تجدي  ل  الرفاهية  وأهل  الَْضَِ 
هُ مُوَافقًِا لعَِادَةِ الْعَلِيلِ  ، رَآهُ كُلَّ لَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعِلَجِ النَّبَوِيِّ وَمَنْ تَأَمَّ
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يَِبُ  الْعِلَجِ  أُصُولِ  مِنْ  عَظِيمٌ  أَصْلٌ  فَهَذَا  عَلَيْهِ.  نَشَأَ  وَمَا  وَأَرْضِهِ، 
حَ بهِِ أَفَاضِلُ أَهْلِ الطِّبِّ حَتَّى قَالَ طَبيِبُ الْعَرَبِ  الِعْتنِاَءُ بهِِ، وَقَدْ صََّ
مْيَةُ  الِْ قَوْمِهِ:  فِ  كأبقراط  فيِهِمْ  وَكَانَ  كلدة،  بن  الارث  أَطَبُّهُمُ  بَلْ 
دُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ. وَفِ لَفْظٍ  اءِ، وَعَوِّ وَاءِ، وَالَْعِدَةُ بَيْتُ الدَّ رَأْسُ الدَّ
يَعْنيِ بهِِ الْوُعَ، وَهُوَ  مْسَاكُ عَنِ الْكَْلِ  عَنهُْ: الْزَْمُ دَوَاءٌ، وَالْزَْمُ: الْإِ
هُ أَفْضَلُ  هَا بحَِيْثُ إنَِّ مِنْ أَكْبَِ الْدَْوِيَةِ فِ شِفَاءِ الْمَْرَاضِ الِمْتلَِئِيَّةِ كُلِّ
وَهَيَجَانِ  الِمْتلَِءِ،  كَثْرَةِ  مِنْ  يَِفَّ  لَْ  إذَِا  الُْسْتَفْرِغَاتِ  مِنَ  فِ عِلَجِهَا 

تَِا أَوْ غَلَيَانِاَ. الْخَْلَطِ، وَحِدَّ
فِ  كَالْقَرْعَةِ  فٌ  مُوََّ عَصَبيٌِّ  عُضْوٌ  الَْعِدَةُ:  اءِ.  الدَّ بَيْتُ  الَْعِدَةُ  وَقَوْلُهُ: 
عَصَبيَِّةٍ  دَقِيقَةٍ  شَظَايَا  مِنْ  فَةٍ  مُؤَلَّ طَبَقَاتٍ،  ثَلَثِ  مِنْ  بٌ  مُرَكَّ شَكْلِهَا، 
باِلطُّولِ،  بَقَاتِ  الطَّ إحِْدَى  وَليِفٌ  لَْمٌ،  بَِا  وَيُِيطُ  اللِّيفَ،  ى  تُسَمَّ
وَالْخُْرَى باِلْعَرْضِ، وَالثَّالثَِةُ باِلْوَرْبِ، وَفَمُ الَْعِدَةِ أَكْثَرُ عَصَبًا، وَقَعْرُهَا 
أَكْثَرُ لَْمً، وَفِ بَاطِنهَِا خَْلٌ، وَهِيَ مَصُْورَةٌ فِ وَسَطِ الْبَطْنِ، وَأَمْيَلُ إلَِى 
كْمَةٍ لَطِيفَةٍ مِنَ الْاَلقِِ  فَةِ لِِ الَْانبِِ الْيَْمَنِ قَلِيلً، خُلِقَتْ عَلَ هَذِهِ الصِّ
لِ، وَفيِهَا  اءِ، وَكَانَتْ مَلًَّ للِْهَضْمِ الْوََّ الَْكِيمِ سُبْحَانَهُ، وَهِيَ بَيْتُ الدَّ
وَيَتَخَلَّفُ  وَالْمَْعَاءِ،  الْكَبدِِ  إلَِى  ذَلكَِ  بَعْدَ  مِنهَْا  وَيَنحَْدِرُ  الْغِذَاءُ  يَنضَْجُ 
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ا  إمَِّ هَضْمِهَا،  تَاَمِ  عَنْ  الْاَضِمَةُ  ةُ  الْقُوَّ عَجَزَتِ  قَدْ  فَضَلَتٌ  فيِهَا  مِنهُْ 
لَِجْمُوعِ  أَوْ  اسْتعِْمَلهِِ،  فِ  تَرْتيِبٍ  لسُِوءِ  أَوْ  لرَِدَاءَتهِِ،  أَوْ  الْغِذَاءِ،  لكَِثْرَةِ 
نْسَانُ مِنهُْ غَالبًِا، فَتَكُونُ  ذَلكَِ، وَهَذِهِ الْشَْيَاءُ بَعْضُهَا مَِّا لَ يَتَخَلَّصُ الْإِ
هُ يُشِيُ بذَِلكَِ إلَِى الَْثِّ عَلَ تَقْلِيلِ الْغِذَاءِ،  اءِ لذَِلكَِ، وَكَأَنَّ الَْعِدَةُ بَيْتَ الدَّ

زِ عَنِ الْفَضَلَتِ. هَوَاتِ، وَالتَّحَرُّ بَاعِ الشَّ وَمَنعِْ النَّفْسِ مِنِ اتِّ
نْسَانِ، وَلذَِلكَِ يُقَالُ: الْعَادَةُ طَبْعٌ ثَانٍ،  بيِعَةِ للِِْ اَ كَالطَّ ا الْعَادَةُ فَلَِنَّ وَأَمَّ
أَبْدَانٍ  إلَِى  قِيسَ  إذَِا  وَاحِدًا  أَمْرًا  إنَِّ  حَتَّى  الْبَدَنِ،  فِ  عَظِيمَةٌ  ةٌ  قُوَّ وَهِيَ 
الْبَْدَانُ  تلِْكَ  كَانَتْ  وَإنِْ  إلَِيْهَا.  النِّسْبَةِ  مُتَْلِفَ  كَانَ  الْعَادَاتِ،  مُتَْلِفَةِ 
ةُ الْزَِاجِ فِ سِنِّ  مُتَّفِقَةً فِ الْوُجُوهِ الْخُْرَى مِثَالُ ذَلكَِ أَبْدَانٌ ثَلَثَةٌ حَارَّ
تَناَوُلَ  دُ  عُوِّ وَالثَّانِ:  ةِ؛  الَْارَّ الْشَْيَاءِ  تَناَوُلَ  دُ  عُوِّ أَحَدُهَا:  بَابِ،  الشَّ
لَ  الْوََّ فَإنَِّ  طَةِ،  الُْتَوَسِّ الْشَْيَاءِ  تَناَوُلَ  دَ  وَالثَّالثُِ: عُوِّ الْبَارِدَةِ،  الْشَْيَاءِ 

مَتَى تَناَوَلَ عَسَلً لَْ يَضَُّ بهِِ، وَالثَّانِ: مَتَى تَناَوَلَهُ، أَضََّ بهِِ، وَالثَّالثُِ:
وَمُعَالََةِ  ةِ،  حَّ الصِّ حِفْظِ  فِ  عَظِيمٌ  رُكْنٌ  فَالْعَادَةُ  قَلِيلً،  بهِِ  يَضُُّ 
الْمَْرَاضِ، وَلذَِلكَِ جَاءَ الْعِلَجُ النَّبَوِيُّ بإِجِْرَاءِ كُلِّ بَدَنٍ عَلَ عَادَتهِِ فِ 

استعمل الغذية والدوية وغي ذَلكَِ".
)زاد العاد(.
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وقال أيضا:
طَ  شَْ فَإنَِّ  بَِا،  يُسْتَشْفَى  لَ  مَاتِ  الُْحَرَّ كَوْنِ  فِ  لَطِيفٌ  سٌِّ  هنا  "وها 
يهِ باِلْقَبُولِ، وَاعْتقَِادُ مَنفَْعَتهِِ، وَمَا جَعَلَ الله فيِهِ مِنْ  وَاءِ تَلَقِّ فَاءِ باِلدَّ الشِّ
فَاءِ، فَإنَِّ النَّافعَِ هُوَ الُْبَارَكُ، وَأَنْفَعُ الْشَْيَاءِ أَبْرَكُهَا، وَالُْبَارَكُ  بَرَكَةِ الشِّ
، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اعْتقَِادَ  ذِي يُنتَْفَعُ بهِِ حَيْثُ حَلَّ مِنَ النَّاسِ أَيْنمََ كَانَ هُوَ الَّ
بَرَكَتهَِا وَمَنفَْعَتهَِا،  بَيْنهَُ وَبَيَْ اعْتقَِادِ  مَِّا يَُولُ  الْعَيِْ  رِيمَ هَذِهِ  الُْسْلِمِ تَْ
مَ كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ  ي طَبْعِهِ لَاَ باِلْقَبُولِ، بَلْ كُلَّ وَبَيَْ حُسْنِ ظَنِّهِ بَِا، وَتَلَقِّ
فَإذَِا  لَاَ،  ءٍ  شَْ أَكْرَهَ  وَطَبْعُهُ  فيِهَا،  اعْتقَِادًا  وَأَسْوَأَ  لَاَ  أَكْرَهَ  كَانَ  إيِمَنًا، 
تَناَوَلَاَ فِ هَذِهِ الْاَلِ، كَانَتْ دَاءً لَهُ لَ دَوَاءً إلَِّ أَنْ يَزُولَ اعْتقَِادُ الْبُْثِ 
يمَنَ فَلَ يَتَناَوَلُاَ  فيِهَا، وَسُوءُ الظَّنِّ وَالْكَرَاهَةُ لَاَ باِلَْحَبَّةِ، وَهَذَا يُناَفِ الْإِ

الُْؤْمِنُ قَطُّ إلَِّ عَلَ وَجْهِ دَاءٍ، وَالله أعلم".
وقال أيضًا:

اءِ بَعْدَ حُصُولهِِ، وَتَنْعَُ  يَّةَ تَنفَْعُ مِنَ الدَّ لَِ بيِعِيَّةَ الْإِ " وَاعْلَمْ أَنَّ الْدَْوِيَةَ الطَّ
ا، وَإنِْ كَانَ مُؤْذِيًا، وَالْدَْوِيَةُ  مِنْ وُقُوعِهِ، وَإنِْ وَقَعَ لَْ يَقَعْ وُقُوعًا مُضًِّ
ا أَنْ تَنْعََ  ذَاتُ وَالْذَْكَارُ، إمَِّ اءِ، فَالتَّعَوُّ مَ تَنفَْعُ، بَعْدَ حُصُولِ الدَّ بيِعِيَّةُ إنَِّ الطَّ
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ولَ بَيْنهََا وَبَيَْ كَمَلِ تَأْثيِِهَا بحَِسَبِ  ا أَنْ تَُ وُقُوعَ هَذِهِ الْسَْبَابِ، وَإمَِّ
ةِ،  حَّ فْظِ الصِّ قَى وَالْعُوَذُ تُسْتَعْمَلُ لِِ تهِِ وَضَعْفِهِ، فَالرُّ ذِ وَقُوَّ كَمَلِ التَّعَوُّ
" مِنْ حَدِيثِ عائشة  حِيحَيِْ لُ: فَكَمَ فِ "الصَّ ا الْوََّ زَالَةِ الَْرَضِ، أَمَّ وَلِإِ
يْهِ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ  كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ نَفَثَ فِ كَفَّ

. ثُمَّ يَمْسَحُ بِِمَ وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يده من جسده.". ذَتَيِْ وَالُْعَوِّ
وقال أيضا:

فَصْلٌ فِ بَيَانِ جِهَةِ تَأْثيِِر هَذِهِ الْدَْوِيَةِ فِ هَذِهِ الْمَْرَاضِ
خَلَقَ الله- سُبْحَانَهُ- ابْنَ آدَمَ وَأَعْضَاءَهُ، وَجَعَلَ لكُِلِّ عُضْوٍ مِنهَْا كَمَلً 
فَقَدَهُ،  إذَِا  كَمَلً،  الْقَلْبُ  وَهُوَ  لَِلِكِهَا  وَجَعَلَ  باِلْلََِ،  أَحَسَّ  فَقَدَهُ  إذَِا 

تْهُ أَسْقَامُهُ وَآلَمُهُ مِنَ الْمُُومِ وَالْغُمُومِ وَالْحَْزَانِ. حَضََ
مَا  الْذُُنُ  وَفَقَدَتِ  بْصَارِ،  الْإِ ةِ  قُوَّ مِنْ  لَهُ  خُلِقَتْ  مَا  الْعَيُْ  فَقَدَتِ  فَإذَِا 
ةِ الْكَلَمِ، فقدت  مْعِ، وَاللَّسَانُ مَا خُلِقَ لَهُ مِنْ قُوَّ ةِ السَّ خُلِقَتْ لَهُ مِنْ قُوَّ

كملا.
بحُِبِّهِ،  وَالِبْتهَِاجِ  بهِِ،  وتوحيده  ومبته  فاطره  لعرفة  خلق  والقلب: 
لِ عَلَيْهِ، وَالُْبِّ فيِهِ، وَالْبُغْضِ فيِهِ، وَالُْوَالَةِ فيِهِ،  ضَ عَنهُْ، وَالتَّوَكُّ وَالرِّ
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سِوَاهُ،  مَا  كُلِّ  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  يَكُونَ  وَأَنْ  ذِكْرِهِ،  وَدَوَامِ  فيِهِ،  وَالُْعَادَاةِ 
قَلْبهِِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَلَ  وَأَرْجَى عِندَْهُ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَأَجَلَّ فِ 
ةَ، بَلْ وَلَ حَيَاةَ إلَِّ بذَِلكَِ، وَهَذَا لَهُ بمَِنزِْلَةِ  ورَ وَلَ لَذَّ نَعِيمَ لَهُ وَلَ سُُ
فَالْمُُومُ  تَهُ، وَحَيَاتَهُ،  فَقَدَ غِذَاءَهُ وَصِحَّ فَإذَِا  وَالَْيَاةِ،  ةِ  حَّ الْغِذَاءِ وَالصِّ

وَالْغُمُومُ وَالْحَْزَانُ مُسَارِعَةٌ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ إلَِيْهِ، وَرَهْنٌ مُقِيمٌ عَلَيْهِ.
هِ  بمَِحَابِّ وَالِسْتهَِانَةُ  والغافلة  نُوبُ  وَالذُّ كُ  ْ الشِّ أَدْوَائِهِ:  أَعْظَمِ  وَمِنْ 
كُونُ إلَِى مَا  ةُ الِعْتمَِدِ عَلَيْهِ، وَالرَّ وَمَرَاضِيهِ، وَتَرْكُ التَّفْوِيضِ إلَِيْهِ، وَقِلَّ

كُّ فِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ. خْطُ بمَِقْدُورِهِ، وَالشَّ سِوَاهُ، وَالسُّ
لْتَ أَمْرَاضَ الْقَلْبِ، وَجَدْتَ هَذِهِ الْمُُورَ وَأَمْثَالَاَ هِيَ أَسْبَابَُا  وَإذَِا تَأَمَّ
هَذِهِ  نتَْهُ  تَضَمَّ مَا  سِوَاهُ  لَهُ  دَوَاءَ  لَ  ذِي  الَّ فَدَوَاؤُهُ  سِوَاهَا،  لَاَ  سَبَبَ  لَ 
ةِ لِذَِهِ الْدَْوَاءِ، فَإنَِّ الَْرَضَ يُزَالُ  ةُ مِنَ الْمُُورِ الُْضَادَّ الْعِلَجَاتُ النَّبَوِيَّ
ةِ،  النَّبَوِيَّ الْمُُورِ  ذِهِ  بَِ فَظُ  تُْ تُهُ  فَصِحَّ باِلْثِْلِ،  فَظُ  تُْ ةُ  حَّ وَالصِّ  ، دِّ باِلضِّ

وَأَمْرَاضُهُ بأَِضْدَادِهَا.
ةِ وَالْفَرَحِ وَالِبْتهَِاجِ،  ورِ وَاللَّذَّ ُ فَالتَّوْحِيدُ: يَفْتَحُ للِْعَبْدِ بَابَ الْيَِْ وَالسُّ
أَسْقَامِهِ،  سَبَبُ  هِيَ  تيِ  الَّ الْفَاسِدَةِ  وَالَْوَادِّ  للَِْخْلَطِ  اسْتفِْرَاغٌ  وَالتَّوْبَةُ 
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بَابُ  لَهُ  فَيُفْتَحُ  ورِ،  ُ الشُّ بَابَ  عَنهُْ  تُغْلِقُ  فَهِيَ  التَّخْلِيطِ،  مِنَ  لَهُ  وَحِمْيَةٌ 
ورِ باِلتَّوْبَةِ وَالِسْتغِْفَارِ. ُ عَادَةِ وَالْيَِْ باِلتَّوْحِيدِ، وَيُغْلَقُ بَابُ الشُّ السَّ

فَلْيُقَلِّلْ  سْمِ،  الِْ أَرَادَ عَافيَِةَ  مَنْ   : ةِ الطِّبِّ أَئِمَّ مِنْ  مِيَ  الُْتَقَدِّ بَعْضُ  قَالَ 
وَقَالَ  كِ الْثَامَ.  فَلْيَتُْ الْقَلْبِ،  أَرَادَ عَافيَِةَ  ابِ، وَمَنْ  َ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّ

ةَ: ثَابتُِ بْنُ قُرَّ
وَرَاحَةُ  الْثَامِ،  ةِ  قِلَّ فِ  وحِ  الرُّ وَرَاحَةُ  الطَّعَامِ،  ةِ  قِلَّ فِ  سْمِ  الِْ رَاحَةُ 

ةِ الْكَلَمِ. اللِّسَانِ فِ قِلَّ
، وَإذَِا  لِكْهُ أَضْعَفَتْهُ، وَلَ بُدَّ مُومِ، إنِْ لَْ تُْ نُوبُ للِْقَلْبِ، بمَِنزِْلَةِ السُّ وَالذُّ
تُهُ، لَْ يَقْدِرْ عَلَ مُقَاوَمَةِ الْمَْرَاضِ، قَالَ طَبيِبُ الْقُلُوبِ عَبْدُ  ضَعُفَتْ قُوَّ

الله بْنُ الُْبَارَكِ:
لَّ إدِْمَانُاَ نُوبَ تُيِتُ الْقُلُوبَ   وَقَدْ يُورِثُ الـذُّ رَأَيْتُ الذُّ
نُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ    وَخَيْـرٌ لنَِفْسِـكَ عِصْيَانُاَ وَتَرْكُ الذُّ

الْصَْلِ  فِ  وَالنَّفْسُ  أَدْوِيَتهَِا،  أَعْظَمُ  وَمُاَلَفَتُهُ  أَدْوَائِهَا،  أَكْبَُ  فَالْوََى 
مَ  بَاعِ هَوَاهَا، وَإنَِّ خُلِقَتْ جَاهِلَةً ظَالَِةً، فَهِيَ لَِهْلِهَا تَظُنُّ شِفَاءَهَا فِ اتِّ
تَضَعُ  بَلْ  النَّاصِحِ،  مِنَ الطِّبيِبِ  تَقْبَلُ  وَلظُِلْمِهَا لَ  تَلَفُهَا وَعَطَبُهَا،  فيِهِ 
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فَتَجْتَنبُِهُ،  اءِ  الدَّ مَوْضِعَ  وَاءَ  الدَّ وَتَضَعُ  فَتَعْتَمِدُهُ،  وَاءِ  الدَّ مَوْضِعَ  اءَ  الدَّ
الْسَْقَامِ  مِنَ  أَنْوَاعٌ  وَاءِ  للِدَّ وَاجْتنِاَبَِا  اءِ،  للِدَّ إيِثَارِهَا  بَيِْ  مِنْ  دُ  فَيَتَوَلَّ
فَاءُ. وَالُْصِيبَةُ الْعُظْمَى،  رُ مَعَهَا الشِّ تيِ تُعْيِي الْطَِبَّاءَ، وَيَتَعَذَّ وَالْعِلَلِ الَّ
َا بلِِسَانِ الَْالِ  بُ ذَلكَِ عل القدر، فتبّىء نَفْسَهَا، وَتَلُومُ رَبَّ اَ تُرَكِّ أَنَّ

حَ بهِِ اللِّسَانُ. وْمُ حَتَّى يُصَِّ دَائِمً، وَيَقْوَى اللَّ
تَتَدَارَكَهُ  أَنْ  إلَِّ  بُرْئِهِ  يَطْمَعُ فِ  فَلَ  الْاَلِ،  هَذِهِ  إلَِى  الْعَلِيلُ  وَإذَِا وَصَلَ 
فَلِهَذَا  حَميِدَةً،  طَرِيقَةً  وَيَرْزُقُهُ  جَدِيدَةً،  حَيَاةً  فَيُحْيِيهِ  هِ،  رَبِّ مِنْ  رَحْمَةٌ 
يَّةِ  لَِ الْإِ تَوْحِيدِ  عَلَ  مُشْتَمِلً  الْكَرْبِ  دُعَاءِ  فِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيثُ  كَانَ 
وَهَاتَانِ  لْمِ،  وَالِْ باِلْعَظَمَةِ  سُبْحَانَهُ  بِّ  الرَّ وَوَصْفِ  بُوبيَِّةِ،  وَالرُّ
وَالتَّجَاوُزِ،  حْسَانِ  وَالْإِ حْمَةِ،  وَالرَّ الْقُدْرَةِ  لكَِمَلِ  مُسْتَلْزِمَتَانِ  فَتَانِ  الصِّ
سَقْفُ  هُوَ  والعرش  والسفل،  العلوي  للعال  رُبُوبيَِّتهِِ  بكَِمَلِ  وَوَصْفِهِ 
ذِي  الَّ هُ  وَأَنَّ تَوْحِيدَهُ،  تَسْتَلْزِمُ  ةُ  التَّامَّ بُوبيَِّةُ  وَالرُّ وَأَعْظَمُهَا.  الَْخْلُوقَاتِ 
جْلَلُ وَالطَّاعَةُ إلَِّ لَهُ.  جَاءُ وَالْإِ لَ تَنبَْغِي الْعِبَادَةُ وَالُْبُّ وَالْوَْفُ وَالرَّ
وَعَظَمَتُهُ الُْطْلَقَةُ تَسْتَلْزِمُ إثِْبَاتَ كُلِّ كَمَلٍ لَهُ، وَسَلْبَ كُلِّ نَقْصٍ وَتَثْيِلٍ 

عَنهُْ. وَحِلْمُهُ يَسْتَلْزِمُ كَمَلَ رَحْمَتهِِ وَإحِْسَانهِِ إلَِى خَلْقِهِ.
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فَعِلْمُ الْقَلْبِ وَمَعْرِفَتُهُ بذَِلكَِ تُوجِبُ مَبََّتَهُ وَإجِْلَلَهُ وَتَوْحِيدَهُ، فَيَحْصُلُ 
 ، ورِ مَا يَدْفَعُ عَنهُْ أَلََ الْكَرْبِ وَالْمَِّ وَالْغَمِّ ُ ةِ وَالسُّ لَهُ مِنَ الِبْتهَِاجِ وَاللَّذَّ
ي نَفْسَهُ، كَيْفَ  هُ وَيُفْرِحُهُ، وَيُقَوِّ وَأَنْتَ تَجِدُ الَْرِيضَ إذَِا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا يَسُُّ
فَاءِ للِْقَلْبِ  ، فَحُصُولُ هَذَا الشِّ ِّ سِّ بيِعَةُ عَلَ دَفْعِ الَْرَضِ الِْ تَقْوَى الطَّ

أَوْلَى وَأَحْرَى.....".
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القرآن الكريم 

الحديث الأول

عن عائشة أم الؤمني رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها 
وامرأةٌ تعالهُا أو تَرقيها، فقالَ: "عاليها بكِِتابِ الله".

حبان  وابن  يسي،  باختلف   )943/2( )الوطأ(  ف  مالك  أخرجه 
)464/13( واللفظ له، والبيهقي ف )الكبى( )349/9( باختلف 

يسي، وصححه اللبان.
قيَةُ مِن الدويةِ التي حَثَّ عليها النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم. الرُّ

وف هذا الَديثِ تُبُِ عائِشَةُ رضِيَ الله عنها"أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ 
أو  بالعِلجِ  مُداواتَا  تُاوِلُ  أي:  تَرْقيها"،  أو  تُعالِهُا  وامرَأةٌ  عليها، 
ارْقيها  أي:  الله"،  بكِتابِ  للمرَأةِ:"عالِيها  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  فقال  قْيةِ،  بالرُّ

بالقُرآنِ الكَريمِ، واقْرَئي عليها منه، فإنَّه شِفاءٌ ورَحْمةٌ للمُؤمِنيَ.
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الحديث الثاني

مَرِضَ  إذَِا  الله صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  كَانَ   " قَالَتْ:  عنها،  الله  عَائِشَةَ رضي  عَنْ 
مَاتَ  ذِي  الَّ مَرَضَهُ  مَرِضَ  فَلَمَّ  ذَاتِ،  باِلُْعَوِّ عَلَيْهِ  نَفَثَ  أَهْلِهِ:  مِنْ  أَحَدٌ 
بَرَكَةً  أَعْظَمَ  كَانَتْ  اَ  نَفْسِهِ، لِنََّ بيَِدِ  وَأَمْسَحُهُ  عَلَيْهِ  أَنْفُثُ  فيِهِ، جَعَلْتُ 

مِنْ يَدِي".
أخرجه الإمام مسلم )2192(.

وف رواية:
ذَاتِ، وَيَنفُْثُ، فَلَمَّ  " أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَ نَفْسِهِ باِلُْعَوِّ

اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنتُْ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنهُْ بيَِدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتهَِا".
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الحديث الثالث

نَفَرٌ مِن أَصْحَابِ  عن أبي سعيد الدري رضي الله عنه قال: "انْطَلَقَ 
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ف سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حتَّى نَزَلُوا علَ حَيٍّ مِن أَحْيَاءِ العَرَبِ، 
فَسَعَوْا   ، الَيِّ ذلكَ  سَيِّدُ  فَلُدِغَ  يُضَيِّفُوهُمْ،  أَنْ  فأبَوْا  فَاسْتَضَافُوهُمْ 
هْطَ  الرَّ هَؤُلَءِ  أَتَيْتُمْ  لو  بَعْضُهُمْ:  فَقالَ  يَنفَْعُهُ شَءٌ،  بكُلِّ شَءٍ، ل  له 
َا  هُ أَنْ يَكونَ عِندَْ بَعْضِهِمْ شَءٌ، فأتَوْهُمْ، فَقالوا: يا أَيُّ ذِينَ نَزَلُوا؛ لَعَلَّ الَّ
هْطُ، إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْناَ له بكُلِّ شَءٍ، ل يَنفَْعُهُ؛ فَهلْ عِندَْ أَحَدٍ  الرَّ
مِنكُم مِن شَءٍ؟ فَقالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَالله إنِّ لَرَْقِي، وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ 
جُعْلً،  لَناَ  عَلُوا  تَجْ لَكُمْ حتَّى  برَِاقٍ  أَنَا  فَم  تُضَيِّفُونَا،  فَلَمْ  اسْتَضَفْناَكُمْ 
فَصَالَوُهُمْ علَ قَطيِعٍ مِنَ الغَنمَِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عليه، وَيَقْرَأُ: ﴿الَحمْدُ 
به  وَما  يَمْشِ  فَانْطَلَقَ  عِقَالٍ،  مِن  نُشِطَ  فَكَأنَّم  العَالمَِيَن﴾،  رَبِّ   ِ لَِّ
بَعْضُهُمْ:  فَقالَ  عليه،  صَالَُوهُمْ  الَّذي  جُعْلَهُمُ  فأوْفَوْهُمْ  قالَ:  قَلَبَةٌ، 
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له  فَنذَْكُرَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  نَأْتَِ  حتَّى  تَفْعَلُوا  ل  رَقَى:  الَّذي  فَقالَ  اقْسِمُوا، 
فَذَكَرُوا له،  فَقَدِمُوا علَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم  يَأْمُرُنَا،  فَننَظُْرَ ما  كَانَ،  الَّذي 
بُوا  اَ رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قالَ: قدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضِْ فَقالَ: وَما يُدْرِيكَ أنَّ

لي معكُمْ سَهْمً. فَضَحِكَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم".
أخرجه البخاري )2276(، ومسلم )2201( متصاً.

ةِ فيها  ءٍ مِن كِتابِ الله تعالَى، وأنَّ سُورةَ الفاتَِ قيةُ بشَِْ وف الديثِ: الرُّ
افيةُ(. شِفَاءٌ؛ ولِذَا مِن أسمئِها )الشَّ

كةِ، ففيه ما يَتَصُّ  وفيه: دَليلٌ عل أنَّ القرآنَ وإنْ كان كلُّه مَرجُوَّ البََ
قيةِ دونَ جَيعِه. بالرُّ

قال ابن القيم رحمه الله: "قال الله تعالى: ﴿وَننُـزلُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ 
شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ للِمُْؤْمِنيِنَ﴾ ]الإساء: 82[.

والصحيح: أن )مِن( هاهنا لبيان النس، ل للتبعيض. وقال تعالى: 
دُورِ(. كُمْ وَشِفَاءٌ لَِا فِ الصُّ َا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ )يَاأَيُّ

فالقرآن: هو الشفاء التام من جيع الدواء القلبية، والبدنية، وأدواء 
الدنيا والخرة.
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ل، ول يوفق: للستشفاء به. وما كل أحد يؤهَّ
وإيمن،  بصدق  دائه  عل  ووضعه  به،  التداوي  العليل  أحسن  وإذا 

وقبول تام، واعتقاد جازم، واستيفاء شوطه: ل يقاومه الداء أبدا.
وكيف تُقاوِم الدواء كلم رب الرض والسمء، الذي لو نزل عل 

عها أو عل الرض لقطعها. البال لصدَّ
القرآن سبيل  إل وف  والبدان،  القلوب  أمراض  فم من مرض من 
الدللة عل دوائه وسببه، والِمية منه؛ لن رزقه فهم ف كتابه" انتهى 

من زاد العاد )4/ 322(.
"وكان علجه صلى الله عليه وسلم للمرض   :)22 وقال رحمه الله ف زاد العاد )4/ 

ثلثة أنواع:
أحدها: بالدوية الطبيعية.

والثان: بالدوية الإلية.
والثالث بالركب من المرين" انتهى.

رقية  ف   - صلى الله عليه وسلم   - هديه  ف  162(:"فصل   /4( ف  الله  رحمه  قال  ثم 
اللديغ بالفاتة.
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بة، فم الظن بكلم  ومن العلوم أن بعض الكلم له خواص ومنافع مُرََّ
رب العالي، الذي فضلُه عل كل كلم، كفضل الله عل خلقه، الذي 
العامة،  النافعة، والنور الادي، والرحمة  التام، والعصمة  الشفاء  هو 

الذي لو أُنزِل عل جبل؛ لتصدع من عظمته وجللته.
قال تعالى: ﴿وَننُـزلُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ للِمُْؤْمِنيِنَ﴾ 
]الإساء: 82[. و"من" هاهنا: لبيان النس، ل للتبعيض، هذا أصح 
الِحَاتِ مِنهُْمْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ القولي، كقوله تعالى: ﴿وعََدَ ال الَّ
جْرًا عَظِيمًا﴾ ]الفتح: 29[، وكلهم من الذين آمنوا وعملوا 

َ
مَغْفِرَةً وَأ

القرآن، ول ف  ينزل ف  ل  التي  الكتاب  بفاتة  الظن  فم  الصالات؛ 
التوراة، ول ف الإنجيل، ول ف الزبور مثلها، التضمنة لميع معان 
كتب الله، الشتملة عل ذكر أصول أسمء الرب - تعالى - ومامعها، 
وهي الله، والرب، والرحمن، وإثبات العاد، وذكر التوحيدين: توحيد 
الربوبية، وتوحيد الإلية، وذكر الفتقار إلى الرب سبحانه ف طلب 

الإعانة، وطلب الداية، وتصيصه سبحانه بذلك"
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الطبيب  فيه، وفقدت  بمكة سقمت  "ولقد مر بي وقتٌ  قال:  أن  إلى 
والدواء، فكنت أتعالج با، آخذ شبة من ماء زمزم وأقرؤها عليها 
مرارا، ثم أشبه، فوجدت بذلك البء التام، ثم صت أعتمد ذلك 

عند كثي من الوجاع فأنتفع با غاية النتفاع" انتهى.
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مــــاء زمــــزم

الحديث الرابع

اَ  "إنَِّ  : قال زمزم  النبي صلى الله عليه وسلم  الغفاري رضي الله عنه، عن  عن أبي ذر 
اَ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمِ". مُبَارَكَةٌ؛ إنَِّ

فقد  سقم"  "وشفاء  قوله  دون   ،)1922( مسلم  الإمام  أخرجه 
خرجها الطيالس ف "مسنده" )16(، و البيهقيُّ ف "السنن الكبى" 

.)96٥9(
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الحديث الخامس

صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  عنهم  الله  رضي  عباس  بن  عبدالله  عن 
"خَيُ ماءٍ عل وجْهِ الرضِ ماءُ زَمْزَمَ، فيِه طعامٌ من الطُّعْمِ، و شِفاءٌ 
بقُِبَّةٍ  بَرَهُوتَ  بوَِادِي  ماءُ  الرضِ  وجهِ  عل  ماءٍ  شَُّ  و  قْمِ،  السُّ من 
قُ و تُسِ ل بلِلَ  ، تُصبحُِ تَتَدَفَّ مَوْتَ كَرِجْلِ الَرادِ من الوَامِّ بحَِضَْ

لَاَ".
 )98/11( والطبان   ،)1106( مكة(  )أخبار  ف  الفاكهي  أخرجه 
وصححه   ،)137( الختارة(  )الحاديث  ف  والضياء   ،)11167(

اللبان.
مُبارَكٌ، فهو طَعامٌ وشَابٌ وشِفاءٌ وبَركةٌ، وقد جعَلَه  زَمزَمَ ماءٌ  ماءُ 
الله ف حَرَمِه، وبجِوارِ بَيتهِ الَرامِ، وف أفضلِ البقِاعِ، فجمَعَ الَحاسِنَ 

نيا ل تصِلُ إلى بَركتهِ ومَكانتهِ. كلَّها، وغيُه مِن مياهِ الدُّ
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الرضِ"،  وَجهِ  عل  ماءٍ  "خيُ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُّ  يقولُ  الديثِ  هذا  وف 
وهي  زَمزَمَ"،  "ماءُ  قاطِبةً  الرضِ  وَجهِ  عل  الاءِ  أنْواعِ  أفضلُ  أي: 
وثلثونَ  ثَمنيَةٌ  الكَعبةِ  وبيَ  بينها  الَرامِ،  السجدِ  ف  الَشهورةُ  البئِرُ 
أي:  الطُّعمِ"،  مِن  طَعامٌ  "فيه  البَكةِ،  مِن  فيه  لا  هذا  ولعلَّ  ذِراعًا، 
ي،  يه، كم يُشبعُِ الطَّعامُ ويُقوِّ تسُدُّ مَسَدَّ الطَّعامِ، وتُشبعُِ شاربَا وتُقوِّ
بَ  قْمِ"، أي: وفيه شِفاءٌ للنَّاسِ مِن المراضِ إذا شُِ "وشِفاءٌ مِن السُّ
بقُبَّةٍ  بَرَهُوتَ  بوِادي  ماءٌ  الرضِ  وَجهِ  عل  ماءٍ  صالةٍ،"وشَُّ  بنيَّةٍ 
مَوْتَ-"، أي: ماءُ بئِرٍ  واياتِ: "بَقِيَّةُ حَضَْ مَوتَ -وف بَعضِ الرِّ بحَضَْ
مَوتَ باليَمَنِ، ماؤها أسوَدُ ل  بوِادي بَرَهُوتَ، وهي بئِرٌ عَميقةٌ بحَضَْ
"، أي: يرِدُها ويَشَبُ  يُمكِنُ نزولُ قَعرِها، "كرِجْلِ الَرادِ مِن الوَامِّ
الَرادِ،  مِن  الكثيةِ  المَعةِ  مِثلُ  الكَثيفةُ  والوُحوشُ  الوَامُّ  منها 
وشبَّهَها به؛ لنَّ الَرادَ إذا نزَلَ بأرضٍ؛ فإنَّه يُفنيها، "تُصبحُِ تَتدفَّقُ"، 
با  وليس  تُس  أي:  لا"،  بلِلَ  ل  "وتُس  الكثيِ،  بالاءِ  تَسيلُ  أي: 
قَطرَةُ ماءٍ، بل ول أرضُها مُبتلَّةٌ، وقيل: إنَّم كانتْ أشََّ أنْواعِ الياهِ؛ لنَّ 
ارِ، أو لسُوءِ مائِها، وبُعدِ قَعرِها، مع أنَّ الوَامَّ هي التي  با أرْواحَ الكُفَّ
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ترِدُها فل يستطيعُ أحدٌ أنْ يَنتفِعَ با مِن أيِّ وَجهٍ.
وف الديثِ: فضلُ ماءِ زَمزَمَ.

قال الإمام ابن قيم الوزية رحمه الله تعالى:
النفوس  إلى  وأجلها  قدراً  وأجلها  وأشفها  الياه  سيد  زمزم  ماء 
وأغلها ثمناً وأنفسها عند الناس وهو هَزْمَة جبيل - أي: حفْره - 

وسقيا الله إسمعيل.
 وقال أيضا:

عجيبة  أموراً  زمزم  بمء  الستشفاء  من  وغيي  أنا  جربت  وقد 
واستشفيت به من عدة أمراض فبأت بإذن الله وشاهدت من يتغذى 
به اليام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر أو أكثر ول يد جوعاً 
ويطوف مع الناس كأحدهم وأخبن أنه ربم بقي عليه أربعي يوماً 

وكان له قوة يامع با أهله ويصوم ويطوف مراراً. أ.هـ
زاد العاد )4 / 319، 320(.
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وقال الشيخ ابن عثيمي حفظه الله تعالى:
إذاً ينبغي أن تنوي ما تب أن يصل بذا الاء ويتضلع منه أي: يمل 
بطنه حتى يمتلئ ما بي أضلعه لن هذا الاء خي وقد ورد حديث 
ماء  من  التضلع  والنفاق  الإيمن  أهل  بي  ما  آية  أن  هو:"  ذلك  ف 
الناسك )1017( والاكم )472/1(  زمزم" أخرجه ابن ماجه ف 

وقال البوصيي: هذا إسناد صحيح ورجاله موثقون.
وذلك لن ماء زمزم ليس عذباً حلواً بل يميل إلى اللوحة والإنسان 
الؤمن ل يشب من هذا الاء الذي يميل إلى اللوحة إل إيمنا بم فيه 
من البكة فيكون التضلع منه دليلً عل الإيمن. أ.هـ الشح المتع 

)377/7 و 378و 379(
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الحبة السوداء

الحديث السادس
 

"خَرَجْناَ ومعناَ غَالبُِ بنُ أبْجَرَ، فَمَرِضَ ف  عن خالد بن سعْد قال: 
لَناَ:  فَقَالَ  عَتيِقٍ،  أبِي  ابنُ  فَعَادَهُ  مَرِيضٌ،  الَدِينةََ وهو  فَقَدِمْناَ  الطَّرِيقِ، 
وْدَاءِ، فَخُذُوا منها خَْسًا أوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا،  علَيْكُم بذِه الُبَيْبَةِ السَّ
ثُمَّ اقْطُرُوهَا ف أنْفِهِ بقَطَرَاتِ زَيْتٍ، ف هذا الَانبِِ وف هذا الاَنبِِ؛ 
الَبَّةَ  هذِه  إنَّ  يقولُ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  سَمِعَتِ  اَ  أنَّ ثَتْنيِ:  حَدَّ عَائِشَةَ  فإنَّ 
قَالَ:  امُ؟  السَّ وما  قُلتُ:  امِ.  السَّ مِنَ  إلَّ  دَاءٍ،  كُلِّ  مِن  شِفَاءٌ  وْدَاءَ  السَّ

الَوْتُ".
أخرجه الإمام البخاري )٥687(.
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الَْبَّةِ  يَقُولُ فِ  هُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  أَنَّ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  أَبَي  عن 
امَ". وْدَاءِ: "شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلَِّ السَّ السَّ

امُ الَْوْتُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّ
أخرجه الإمام البخاري )٥688(، والإمام مسلم )221٥(.

عل  ونبَّه  فاءِ،  الشِّ أسبابِ  مِن  سَببٌ  فإنَّه  بالتَّداوي؛  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  أمَر 
بعضِ أنواعِ الدويةِ التي ثبت نَفْعُها.

حابيِّ  بنُ سعْدٍ -وهو مولى الصَّ التابعِيُّ خالدُ  يُبُِ  وف هذا الديثِ 
أبي مسعودٍ البدْرِيِّ النصاريِّ رَضِيَ الله عنه-: أنم خرجوا ف سَفَرٍ، 
حابيُّ غالبُ بنُ أَبْجَرَ رَضِيَ الله عنه، فمرِضَ غالبٌِ  وكان معهم الصَّ
رَضِيَ الله عنه ف الطريقِ، فأتوا به الدينةَ وهو مريضٌ، فزارَه ف مرَضِه 
بكْرٍ  أَبي  بنِ  حمنِ  الرَّ عبدِ  بنِ  دِ  مُمَّ بنُ  الله  عبدُ  وهُو  عَتيقٍ،  أبي  ابنُ 
وداءَ وأن يُداووه با، والرادُ  يقِ، فأوصاهم أن يلزَموا الَبَّةَ السَّ دِّ الصِّ
ونُ الخضُ، وقيل: حَبَّةُ الرَْدلِ،  با: حَبَّةُ البكةِ، وقيل: هي الكَمُّ

وقيل غيُ ذلك.
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وذكر لم طريقةَ التداوي با: وذلك بأن يأخُذوا من تلك الَبَّةِ خَْسًا 
أو سَبْعًا من الَبَّاتِ، ثم يَطحَنوها، ثم يَقطُروا ف كلِّ فتحةٍ من فَتحاتٍ 

أَنْف الريض بقَطَراتِ زَيتٍ.
ثَتْه:  حدَّ عنها  الله  رَضِيَ  عائشةَ  الُؤمِنيَ  أمَّ  بأنَّ  ذلك  عل  استدَلَّ  ثم 
كلِّ  مِنْ  شِفاءٌ  وْداءَ  السَّ الَبَّةَ  هذِهِ  "إنَّ  يقولُ:  النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  سَمِعَتِ  ا  أنَّ
امُ؟  امِ"، قلْتُ -لعلَّ القائِلَ خالدُِ بنُ سَعدٍ-: وما السَّ داءٍ، إلَِّ مِنَ السَّ
وداءُ شِفاءٌ مِن كلِّ مَرضٍ يَقْبَلُ العِلجَ  قالَ:"الوتُ"، أي: والبَّةُ السَّ
با ما عدا الوتَ؛ فإنَّه ل شِفاءَ منه؛ لنَّه قدَرُ الله الحتومُ الذي ل مَفرَّ 

منه.
وداءِ ف كُلِّ داءٍ غيِ  وهذا الديثُ يدُلُّ عُمومُه عل النتفاعِ بالَبَّةِ السَّ
يتِ ف  وداءِ بالزَّ داءِ الوتِ، إلَّ أنَّ أمرَ ابنِ أبى عتيقٍ بتقطيِ البَّةِ السَّ
أنفِ الريضِ ل يَدُلُّ أنَّه سبيل التداوي با ف كُلِّ مَرَضٍ؛ فقد يكونُ 
يَصلُحُ  ما  منها  ويكونُ  شُبُا،  للمَريضِ  يَصلُحُ  ما  المراضِ  من 
خَلْطُها ببعضِ الدويةِ، فيَعُمُّ النتفاعُ با مُنفَرِدةً ومموعةً مع غيِها.

وداءِ وما فيها مِن شِفاءٍ. وف الَديثِ: بَيانُ فضْلِ البَّةِ السَّ
لِ  وفيه: الثُّ عل التَّداوي بم أحَلَّه الله، وأنَّ ذلك ل يُرِجُ عن التَّوكُّ
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عل الله.
قال الْقَاضِي عِيَاض - رحمه الله -:

ونيِز أَشْيَاء كَثيَِة  تيِ هِيَ الشُّ وْدَاء الَّ  وَذَكَرَ الْطَِبَّاء فِ مَنفَْعَة الَْبَّة السَّ
تَِلّ  اَ  أَنَّ جَاليِنوُس  فَذَكَر  فيِهَا؛  صلى الله عليه وسلم  قَوْله  يَصْدُقهَا  عَجِيبَة  وَخَوَاصّ 
كَام  النَّفْخ وَتُقِلّ دِيدَان الْبَطْن إذَِا أُكِلَ أَوْ وُضِعَ عَلَ الْبَطْن وَتَنفِْي الزُّ
لْد وَتَقْلَع  تيِ تَقْشُ مِنهَْا الِْ إذَِا قُلَِ وَصَُّ فِ خِرْقَة وَشُمَّ وَتُزِيل الْعِلَّة الَّ
كَانَ  إذَِا  الُْنحَْبسِ  الطَّمْث  وَتُدِرّ  يلَن  وَالِْ سَة  وَالُْنكََّ قَة  الُْتَعَلِّ الثَّآليِل 
الَْبيِ  بهِِ  طُلَِ  إذَِا  دَاع  الصُّ وَيَنفَْع  لَزِجَة  غَلِيظَة  أَخْلَط  مِنْ  انِْحِبَاسه 
د بهِِ مَعَ الْلَّ  لِّل الْوَْرَام الْبَلْغَمِيَّة إذَِا تُضَمَّ وَتَقْلَع الْبُثُور وَالَْرَب وَتَُ
وَتَنفَْع مِنْ الَْاء الْعَارِض فِ الْعَيْ إذَِا اُسْتُعِطَ بهِِ مَسْحُوقًا بدُِهْنِ الْرََلْيَا 
وَتُدِرّ  الْسَْناَن  وَجَع  مِنْ  بهِِ  وَيُتَمَضْمَض  النَّفْس  انِْتصَِاب  مِنْ  وَتَنفَْع 

رَ بهِِ طَرَدَ الْوََامّ. تيِلَ وَإذَِا بُخِّ الْبَوْل وَاللَّبَن وَتَنفَْع مِنْ نَشَْة الرَّ
الْبَلْغَم  حُمَّى  إذِْهَاب  يَّته  خَاصِّ جَاليِنوُس؛  غَيْ  وَقَالَ  الْقَاضِي:  قَالَ 
وَيَنفَْع  نَفَعَهُ  الَْزْكُوم  عُنقُ  فِ  عُلِّقَ  وَإذَِا  الْقَرْع  حَبّ  وَتَقْتُل  وْدَاء  وَالسَّ

بْع. مِنْ حُمَّى الرِّ
نَجِد  فَقَدْ  فيِهَا  بخَِوَاصّ  ة  حَارَّ أَدْوَاء  مِنْ  الَْارّ  مَنفَْعَة  يَبْعُد  وَلَ  قَالَ: 
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وَيَكُون  الَْدِيث  لعُِمُومِ  مِنهَْا  ونيِز  الشُّ فَيَكُون  كَثيَِة  أَدْوِيَة  فِ  ذَلكَِ 
بًا. اسِْتعِْمَله أَحْيَانًا مُنفَْرِدًا وَأَحْيَانًا مُرَكَّ

نْيَا  ين وَالدُّ قَالَ الْقَاضِي: وَفِ جُْلَة هَذِهِ الْحََادِيث مَا حَوَاهُ مِنْ عُلُوم الدِّ
باِلْمُُورِ  وَاسْتحِْبَابه  الُْمْلَة  فِ  التَّطَبُّب  وَجَوَاز  الطِّبّ  عِلْم  ة  وَصِحَّ
وَقَطْع  وَاللَّدُود  عُوط  وَالسَّ الْدَْوِيَة  ب  وَشُْ جَامَة  الِْ مِنْ  الَْذْكُورَة 
اء" هَذَا  ذِي أَنْزَلَ الدَّ وَاء الَّ قَى قَالَ: قَوْله صلى الله عليه وسلم: "أَنْزَلَ الدَّ الْعُرُوق وَالرُّ
لِيَ  الُْوَكَّ الَْلَئِكَة  إنِْزَال  بإِنِْزَالهِِ  الُْرَاد  يَكُون  وَقَدْ  فيِهِ  وَإذِْن  لَمُْ  إعِْلَم 

ةِ مَلُْوقَات الْرَْض مِنْ دَاء وَدَوَاء. بمُِبَاشََ
أَوْ  عَسَل  بَة  شَْ أَوْ  مِجَْم  طَة  "شَْ صلى الله عليه وسلم:  قَوْله  فِ  الْطَِبَّاء  بَعْض  وَذَكَرَ 

وب الُْعَافَاة وَالله أَعْلَم. هُ إشَِارَة إلَِى جَيِع ضُُ لَذْعَة بنِاَرٍ" أَنَّ
ذِي  الَّ الَْشْهُور  وَاب  الصَّ هُوَ  هَذَا  ونيِز"  الشُّ وْدَاء  السَّ "وَالَْبَّة     قَوْله: 

ذَكَرَهُ الُْمْهُور.
اَ الْرَْدَل. قَالَ الْقَاضِي: وَذَكَرَ الَْرْبِيّ عَنْ الَْسَن أَنَّ

ي الْخَْضَ  اء وَهِيَ الْبُطْم وَالْعَرَب تُسَمِّ قَالَ: وَقِيلَ: هِيَ الَْبَّة الْضََْ
أَيْضًا  الْسَْوَد  ي  وَتُسَمِّ باِلْشَْجَارِ  تهِِ  لِضَُْ الْعِرَاق  سَوَاد  وَمِنهُْ  أَسْوَد 

أَخْضَ.
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العســــل

الحديث السابع

كانَ  "إنْ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنهم،  الله  رضي  عبدالله  بن  جابر  عن 
فَفِي   ، خَيٌْ أدْوِيَتكُِمْ-  أدْوِيَتكُِمْ -أوْ: يَكونُ ف شَءٍ مِن  ف شَءٍ مِن 
اءَ، وما أُحِبُّ  الدَّ تُوافقُِ  بنارٍ  لَذْعَةٍ  أوْ  بَةِ عَسَلٍ،  أوْ شَْ طَةِ مِجَْمٍ،  شَْ

أنْ أكْتَوِيَ".
أخرجه الإمام البخاري )٥683(.

لعِبادِهِ  سُبحانَه  الله   َ يَسَّ تعالَى، وقد  الله  بقَدَرِ  رةٌ  مُقدَّ اللَقِ  أُمورِ  كلُّ 
فيه  ما  وإلى  واليَاتِ،  النافعِِ  جَلْبِ  إلى  تُوصِلُهم  التي  السبابَ 
التَّداوي  أمَرَ سُبحانَه بالخْذِ بأسبابِ  اتِ، وقد  ورِ والَضَّ دَفْعُ الشُّ
بعضَ  يَصِفُ  صلى الله عليه وسلم  وكان  سُبحانه،  بيَدِه  فاءُ  الشِّ كان  وإنْ  فاءِ،  والشِّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





32

العِلجاتِ لصحابهِِ رضِيَ الله عنهم ويَُضُّ عليها، كم هذا الديثِ؛ 
خَيٌ،  أَدويتكِم  مِن  شَءٍ  "إنْ كان ف  فيقولُ:  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  نا  يُبُِ حيثُ 
الفاسِدِ مِن الِسمِ،  مِ  الدَّ طَةِ مِجَْمٍ"، والِجامَةُ هي إخراجُ  ففي شَْ
مِ بعْدَ  عن طريقِ تَشيطِ مَوضِعِ الوجَعِ، ثمَّ مَصِّ واستخراجِ هذا الدَّ
تَجميعِه بواسِطةِ مِجَمٍ، وهو أداةٌ تُشبهُِ القُمعَ أو الكَأسَ، وهي عِلجٌ 
شِفَاءٌ  ﴿فيِهِ  تعالى:  الله  قال  عَسَلٍ"؛  بَةِ  شَْ "أو  الوجاعِ،  مِن  لكثيٍ 
بَ عل الصوصِ، بل  ْ للِنَّاسِ﴾ ]النحل: 69[، قيل: ليس الرادُ الشُّ
استعملُه ف الُملةِ فيم يَصلُحُ استعملُه فيه؛ فإنَّه يدخُلُ ف العجوناتِ 
التي ف  لَ الخلطَ  فيُسَهِّ فعِْلَها،  ليحفَظَ عل تلك الدويةِ  لةِ؛  الُسَهِّ
اءَ" وتُزِيلُه، والكَيُّ يكونُ  البَدَنِ، "أو لَذْعَةٍ"، أي: كَيٍّ "بنِاَرٍ تُوافقُِ الدَّ
"وما  ذلك،  وغيِ  جُرحٍ  نَزيفِ  وَقْفِ  مِنْ  العِلجِ  ف  النَّارِ  باسْتعِملِ 
ةِ أَلَهِ وعِظَمِ خَطَرِه، ولَِا ف الكيِّ من تَعجيلِ  أُحِبُّ أن أَكْتَوِيَ"؛ لشِِدَّ

ديدِ ف دفْعِ ألٍ قدْ يكونُ أضعفَ وأخفَّ مِن آلمِه. اللِ الشَّ
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الحديث الثامن

"جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم  عن أبي سعيد الدري رضي الله عنه قال: 
فَقالَ: إنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنهُُ فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم اسْقِهِ عَسَلً فَسَقَاهُ، 
ثُمَّ جَاءَهُ فَقالَ: إنِّ سَقَيْتُهُ عَسَلً فَلَمْ يَزِدْهُ إلَّ اسْتطِْلَقًا، فَقالَ له ثَلَثَ 
ابعَِةَ فَقالَ: اسْقِهِ عَسَلً فَقالَ: لقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ  اتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّ مَرَّ
بَطْنُ أَخِيكَ  إلَّ اسْتطِْلَقًا، فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ الله، وَكَذَبَ 

أَ". فَسَقَاهُ فَبََ
أخرجه الإمام البخاري )٥716(، والإمام مسلم )2217( واللفظ 

له.
اف، ومِن ذلك  أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالتَّداوي أخْذًا بالسبابِ، والله هو الشَّ
للنَّاسِ،  شِفاءً  فيه  وجعَلَ  العَسَل  الله  خَلَقَ  فقد  بالعسَلِ؛  التَّداوي 
ابِ وغيِ ذلك  فاءِ بهِ أسبابًا أُخرى، كتَكرارِ الشَّ وجَعَل سُبحانه للشِّ

ره بحِكمتهِ. مَّا يُقدِّ
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وف هذا الَديثِ يُبُِ أبو سَعيدٍ الدُريُّ رَضَي الله عنه أنَّ رجُلً أَتى 
ووَجَعُه ف  مَريضٌ،  أي: هو  بَطْنهَُ"،  يَشتَكي  "أخي  فقالَ:  النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 
بَطْنهِ، فأرشَدَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أنْ يَسقِيَه عَسَلَ النَّحلِ؛ فإنَّ فيه شِفاءً، كم 
قال الله: ﴿فيِهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ﴾ ]النحل: 69[، أيْ: مِن أَدواءٍ تَعرِضُ 
اتٍ، فلمْ يَبَأْ، فكأنَّه شَكَّ ف  جلُ أخاهُ عَسلً ثَلثَ مرَّ لم، فسَقَى الرَّ
أَمَرْتَني  للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: قدْ فعَلْتُ ما  الثَّالثةِ  ةِ  الرَّ بعْدَ  العَسلِ، فقالَ  فائدةِ 
به وسقَيْتُهُ عَسَلَ النَّحلِ، ولكنَّه ل يَبَأْ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صدَقَ الله، 
وكذَبَ بَطْنُ أخيكَ"، أي: صدَقَ الله فيم قالَهُ عن عَسلِ النَّحلِ ﴿فيِهِ 
اتِ  واءِ ف الرَّ شِفَاءٌ للِنَّاسِ﴾، وكذَبَ بطْنُ أخيكَ؛ لنَّه ل يَستجِبْ للدَّ
ةً  السابقِةِ، فيَحْتاجُ إلى جُرُعاتٍ أُخرى، ثمَّ قال له: "اسْقِهِ عَسلً" مرَّ
أَخْبََ  أَ"، فظهَرَ صِدقُ الله وصِدقُ رَسولهِِ صلى الله عليه وسلم فيم  فَبََ "فَسَقاهُ  رابعةً، 
جُرعاتِ  دِ  كتَعدُّ با،  الخْذِ  مِن  بدَّ  ل  أسبابٌ  لهُ  فاءَ  الشِّ ولكنَّ  به، 
واءَ  واءِ الكافيةِ للقَضاءِ عل الرضِ، وف هذا إشارةٌ إلى أنَّ هذا الدَّ الدَّ
واءِ ف نَفْسِه،  اءِ ليس لقُصورِ الدَّ ، وأنَّ بَقاءَ الدَّ نافعٌِ حتْمً بل أدْنى شكٍّ

ولكنْ لسبابٍ أُخرى.
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مِن  فاءِ  الشِّ إلى  يةِ  الؤدِّ بُلِ  والسُّ بالسبابِ  الخذُ  الَديثِ:  وف 
المراضِ.

وفيه: لُزومُ تَصديقِ كلِّ ما أخبََ الله عزَّ وجلَّ بهِ.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -:

العروق  ف  التي  للوساخ  جلء  فإنه  عظيمة:  منافع  فيه  والعسل   "
للمشايخ  نافع  وطلء،  أكل  للرطوبات:  ملل  وغيها،  والمعاء 
ملي  مغذ،  وهو  رطبا.  باردا  مزاجه  كان  ومن  البلغم،  وأصحاب 
لكيفيات  مذهب  فيه،  استودع  ولا  العاجي  لقوى  حافظ  للطبيعة، 
للسعال  موافق  للبول،  مدر  والصدر،  للكبد  منق  الكرية،  الدوية 

الكائن عن البلغم.
وإذا شب حارا بدهن الورد: نفع من نش الوام وشب الفيون. 
وإن شب وحده مزوجا بمء: نفع من عضة الكلب الكلب، وأكل 

الفطر القتال. 
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وإذا جعل فيه اللحم الطري: حفظ طراوته ثلثة أشهر. وكذلك: إن 
جعل فيه القثاء واليار والقرع والباذنجان. ويفظ كثيا من الفاكهة 

ستة أشهر. ويفظ جثة الوتى. ويسمى:
الافظ المي. وإذ لطخ به البدن القمل والشعر: قتل قمله وصئبانه، 
وطول الشعر وحسنه ونعمه. وإن اكتحل به: جل ظلمة البص. وإن 
اللثة،  وصحة  صحتها  وحفظ  وصقلها،  السنان  بيض  به:  استن 
يذهب  الريق:  عل  ولعقه  الطمث.  ويدر  العروق،  أفواه  ويفتح 
ويسخنها  عنها،  الفضلت  ويدفع  العدة،  خل  ويغسل  البلغم، 
تسخينا معتدل، ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكل والثانة. 

وهو أقل ضرا لسدد الكبد والطحال من كل حلو.
بالعرض  الضار، مض  قليل  الغائلة،  مأمون  وهو - مع هذا كله - 

للصفراويي.
ودفعها: بالل ونحوه، فيعود حينئذ نافعا له جدا.

الشبة،  مع  وشاب  الدوية،  مع  ودواء  الغذية،  مع  غذاء  وهو 
وحلو مع اللو، وطلء مع الطلية، ومفرح مع الفرحات. فم خلق 
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لنا شئ ف معناه: أفضل منه ول مثله، ول قريب منه. ول يكن معول 
القدماء إل عليه. وأكثر كتب القدماء ل ذكر فيها للسكر البتة، ول 

يعرفونه، فإنه حديث العهد: حدث قريبا.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم: يشبه بالاء عل الريق. وفى ذلك س بديع ف حفظ 
الصحة، ل يدركه إل الفطن الفاضل. وسنذكر ذلك - إن شاء الله - 

عند ذكر هديه: ف حفظ الصحة.
وفى سنن ابن ماجة مرفوعا، من حديث أبي هريرة -: " من لعق ثلث 

غدوات كل شهر: ل يصبه عظيم البلء)1(.
وفى أثر آخر:" عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن)2(".

فجمع بي الطب البشى والإلي، وبي طب البدان وطب الرواح، 
وبي الدواء الرضي والدواء السمئي.

ل  البخاري:  قال  منقطع،  فهو  ذلك  ومع  متوك،  وهو  سعيد،  بن  الزبي  سنده:  )1( ف 
النهار. والتقدير:  "غدوة"، وهى أول  "الغدوات": جع  نعرف له سمعا عن أبي هريرة. و 
من لعق العسل ثلث غدوات الخ. اه  ق. أو لعل كلمة "منه" أو "من العسل" قد سقطت 

من الناسخ أو الراوي.
)2( أخرجه: ابن ماجه، والاكم ف صحيحه - وقال: عل شط الشيخي. وأقره الذهبي 

- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا. اه  ق.
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إذا عرف هذا: فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل، كان استطلق 
بطنه:

الفضول  لدفع  العسل:  بشب  فأمره  امتلء،  عن  أصابته  تمة  عن 
ودفع  جلء  فيه  العسل  فإن  والمعاء،  العدة  نواحي  ف  الجتمعة 
للفضول. وكان قد أصاب العدة أخلط لزجة تنع استقرار الغذاء 
با  علقت  فإذا  النشفة،  كخمل  خل  لا  العدة  فإن  للزوجتها:  فيه 
الخلط اللزجة: أفسدتا وأفسدت الغذاء. فدواؤها بم يلوها من 

تلك الخلط.
والعسل جلء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء: ل سيم إن 

مزج بالاء الار.
يب  الدواء  أن  وهو:  بديع،  طبي  معنى  العسل  سقيه  تكرار  وفى 
يزله  ل  عنه  قص  إن  الداء:  حال  بحسب  وكمية  مقدار  له  يكون  أن 
بالكلية، وإن جاوزه أوهن القوى فأحدث ضرا آخر. فلم أمره أن 
يسقيه العسل: سقاه مقدارا ل يفي بمقاومة الداء، ول يبلغ الغرض. 
فلم أخبه: علم أن الذي سقاه ل يبلغ مقدار الاجة. فلم تكرر ترداده 
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إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكد عليه العاودة: ليصل إلى القدار القاوم للداء. فلم 
تكررت الشبات بحسب مادة الداء: برئ بإذن الله. واعتبار مقادير 
قواعد  أكب  من   - والريض  الرض  قوة  ومقدار  وكيفياتا،  الدوية 

الطب.
"صدق )الله( وكذب بطن أخيك"، إشارة إلى تقيق  وفى قوله صلى الله عليه وسلم: 
نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء ف نفسه، ولكن: 
لكذب البطن، وكثرة الادة الفاسدة فيه. فأمره بتكرار الدواء: لكثرة 

الادة.
وليس طبه - صلى الله عليه وسلم - كطب الطباء، فإن طب النبي - صلى الله عليه وسلم -: متيقن 
قطعي إلي: صادر عن الوحي، ومشكاة النبوة، وكمل العقل. وطب 
انتفاع كثي من  ينكر عدم  أكثره حدس وظنون وتجارب، ول  غيه 
واعتقاد  بالقبول  تلقاه  من  به  ينتفع  إنم  فإنه  النبوة،  بطب  الرض 
الشفاء له، وكمل التلقي له: باليمن والذعان. فهذا القرآن - الذي 
هو شفاء لا ف الصدور - إن ل يتلق هذا التلقي: ل يصل به شفاء 
رجسهم،  إلى  رجسا  إل  النافقي  يزيد  ل  بل  أدوائها،  من  الصدور 
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ل  النبوة  منه؟! فطب  البدان  يقع طب  وأين  إلى مرضهم.  ومرضا 
يناسب إل البدان الطيبة: كم أن شفاء القرآن ل يناسب إل الرواح 
الطيبة، والقلوب الية. فإعراض الناس عن طب النبوة: كإعراضهم 
عن الستشفاء بالقرآن الذي هو: الشفاء النافع. وليس ذلك لقصور 
والله  قبوله.  وعدم  الحل  وفساد  الطبيعة،  لبث  ولكن:  الدواء،  ف 

الوفق.
)زاد العاد(.
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الحجــــامـــة

الحديث التاسع

"مَن احتجمَ  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كلِّ  مِن  شفاءً  كانَ  وعِشينَ،  وإحدى  عشةَ،  وتسِعَ  عشةَ،  لسَبعَ 

داءٍ".
أخرجه أبو داود )3861( واللفظ له، والطبان ف )العجم الوسط( 

)6622(، والاكم )747٥( متصاً، وحسنه اللبان.
مِ مِن الِسمِ، عن طريقِ تَشِيطِ موْضِعِ  الِجامَةُ هي إخْراج بَعضِ الدَّ
مِ بعدَ تجميعِه بواسِطَةِ مِجَْمٍ، وهو أداةٌ تُشبهُِ  الوجَعِ، ثمَّ مَصِّ هذا الدَّ
القُمْعَ أو الكأْسَ، وهي عِلجٌ لكثيٍ مِن الوجاعِ، وكانتِ الِجامَةُ 
بالقولِ  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُثُّ عليها  يَتداوَوْن به؛ وكان  قديمً مِن أفضَلِ ما 

والفعلِ.
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فيها  يَتَجِمَ  أنْ  لُ  يُفَضَّ تي  الَّ امَ  اليَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ   ُ يبيِّ الديثِ  هذا  وف 
ةَ،  ةَ، وتسِْعَ عشَْ الإنسانُ؛ وذلك ف قولهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن احتَجَمَ لسَِبْعَ عشَْ
نةِ،  امِ مِن أيِّ شهْرٍ مِن شُهورِ السَّ وإحدى وعِشْين"، أي: ف هذه اليَّ
امِ سببًا ف  "كان شِفاءً مِن كلِّ داءٍ"، أي: كانت الِجامَةُ ف تلك اليَّ
مِ بالسْمِ أو هيجانُه  الدَّ تي يتسبَّبُ فيها كثرَةُ  الَّ شِفائِه مِن المرَاضِ 

وما شابَه ذلك.
قال العلمة ابن القيم -رحمه الله- بعد أن أورد أحاديث الجامة ف 

السابع عش والتاسع عش والادي والعشين:
"وهذه الحاديث موافقة لا أجع عليه الطباء: أن الجامة ف النصف 

الثان وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره.
وإذا استعملت عند الاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر 

وآخره.
قال اللل أخبن عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل يتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
اعَةُ الثَّانيَِةُ أَوِ الثَّالثَِةُ،  وَقَالَ صَاحِبُ "الْقَانُونِ": أَوْقَاتَُا فِ النَّهَارِ: السَّ
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، ثُمَّ  مِ إلَِّ فيِمَنْ دَمُهُ غَلِيظٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِمَّ يهَا بَعْدَ الَْمَّ وَيَِبُ تَوَقِّ
تَجِمَ، انْتَهَى. يَسْتَجِمَّ سَاعَةً، ثُمَّ يَْ

أَوْرَثَتْ سَدَدًا وَأَمْرَاضًا  مَ  اَ رُبَّ بَعِ فَإنِِّ جَامَةُ عَلَ الشِّ وَتُكْرَهُ عِندَْهُمُ الِْ
يقِ  جَامَةُ عَلَ الرِّ رَدِيئَةً، لَ سِيَّمَ إذَِا كَانَ الْغِذَاءُ رَدِيئًا غَلِيظًا. وَفِ أَثَرٍ الِْ

هْرِ شِفَاءٌ". بَعِ دَاءٌ، وَفِ سَبْعَةَ عَشََ مِنَ الشَّ دَوَاءٌ، وَعَلَ الشِّ
وَاخْتيَِارُ هَذِهِ الْوَْقَاتِ للِْحِجَامَةِ، فيِمَ إذَِا كَانَتْ عَلَ سَبيِلِ الِحْتيَِاطِ 
الْمَْرَاضِ،  مُدَاوَاةِ  فِ  ا  وَأَمَّ ةِ.  حَّ للِصِّ وَحِفْظًا  الْذََى،  مِنَ  زِ  وَالتَّحَرُّ
يَتَبَيَّغْ  "لَ  قَوْلهِِ:  وَفِ  اسْتعِْمَلُاَ.  وَجَبَ  إلَِيْهَا  الِحْتيَِاجُ  وُجِدَ  فَحَيْثُمَ 
يتبيغ، فحذف  لئَِلَّ  يَعْنيِ  ذَلكَِ،  عَلَ  دَللََةٌ  فَيَقْتُلَهُ")1(،  مُ  الدَّ بأَِحَدِكُمُ 
حرف الرمع )أَنْ(، ثُمَّ حُذِفَتْ )أَنْ(. وَالتَّبَيُّغُ: الْيَْجُ، وَهُوَ مَقْلُوبُ 
مَامَ أَحْمَدَ  مَ أَنَّ الْإِ مِ وَهَيَجَانُهُ. وَقَدْ تَقَدَّ هُ بَغْيُ الدَّ الْبَغْيِ، وَهُوَ بمَِعْناَهُ، فَإنَِّ

كَانَ يتجم أيّ وقت احتاج من الشهر.
"زاد العاد" )٥4/4(.

)1( أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف ف سنده النهاس بن قهم.
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الحديث العاشر

عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّه سُئِلَ عن أجْرِ 
وأَعْطَاهُ  طَيْبَةَ،  أبو  حَجَمَهُ  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رَسولُ  احْتَجَمَ  فَقَالَ:  امِ،  الَجَّ
ما  أمْثَلَ  إنَّ  وقَالَ:  عنهْ،  فُوا  فَخَفَّ مَوَاليَِهُ  مَ  وكَلَّ طَعَامٍ،  مِن  صَاعَيِْ 
صِبْيَانَكُمْ  بُوا  تُعَذِّ "ل  وقَالَ:   . البَحْرِيُّ والقُسْطُ  الِجَامَةُ  به  تَدَاوَيْتُمْ 

بالغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وعلَيْكُم بالقُسْطِ".
أخرجه الإمام البخاري )٥696(، والإمام مسلم )1٥77(.

وَيُبُِ أنسٌ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر لم أن أفضَلَ ما يتداوى به 
الإنسانُ هو الِجامةُ، وقيل: القصودُ أفضَلُ ما تداويتُم به من هَيَجانِ 
ةِ، كأهلِ الِجازِ  مِ هو الِجامةُ، وهذا ف الغالبِِ لهلِ البلِدِ الارَّ الدَّ
وَمَن ف مَعْناهُم؛ وذلك لنَّ دِماءَهم رَقيقةٌ تَيلُ إلى ظاهِرِ أجسادِهم؛ 
ي سَطحَ البَدَنِ  لَِذْبِ الَرارةِ الارِجةِ لَا إلى سَطْحِ البَدَنِ، وهي تُنقَِّ

أكثَرَ مِنَ الفَصْدِ، وقدْ تُغْني عَن كَثيٍ مِن الدويةِ.
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وف الَديثِ: مشوعيَّةُ الِجامةِ والتغيبُ ف الداواةِ با، ول سيَّم 
لن احتاج إليها.

قال ابن القيم الوزية:
والجامة  واللق  النكب  وجع  من  تنفع  الكاهل  عل  والجامة 
عل الخدعي تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والسنان 
والذني والعيني )والنف واللق إذا كان( حدوث ذلك عن كثرة 

الدم أو فساده أو عنهم جيعا.

" زاد العاد" )4 / ٥٥، ٥6(.
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الحديث الحادي عشر

ثَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ  عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ- رضي الله عنه - قَالَ: "حَدَّ
تَكَ  أُمَّ مُرْ  أَنْ  أَمَرُوهُ  الَلَئِكَةِ إلَِّ  مَلٍَ مِنَ  يَمُرَّ عَلَ  لَْ  هُ  أَنَّ بهِِ  يَ  لَيْلَةِ أُسِْ

باِلِجَامَةِ".
أخرجه التمذي )20٥2(، وابن ماجه )3479(، وحسنه اللبان.

بتعلُّمِ  يَأمُرُ  وكان  المراضِ،  من  بالتَّداوي  وأمَرَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  تَداوى 
. الطِّبِّ

أي:  فيه"،  تَتَجِمونَ  يومٍ  "خيُ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُّ  يقولُ  الديثِ  هذا  وف 
،"سَبعَ عَشْةَ، وتسِْعَ عَشْةَ،  هرِ القَمَريِّ أفضَلُ اليامِ للحِجامَةِ من الشَّ
ةٌ، والِجامةُ: شَقُّ عِرْقٍ من عُروقِ  وإحْدى وعِشينَ" وهي أيامٌ وِتريَّ
مِ الفاسِدِ منه بعدَ تَجميعِه فيه، "وما مَرَرتُ بمَِلٍ"،  الِسْمِ؛ لإخراجِ الدَّ
يَ بي إلَّ قالوا: عليكَ بالِجامَةِ يا  أي: بجَمعٍ، "من اللئِكَةِ ليلَةَ أُسِْ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





47

دًا وتَعالَجْ با؛ لنَّ القَصدَ بالحتجِامِ  دُ"، أي: الْزَمْها لُزومًا مُؤكَّ مُمَّ
، وأماكِنُ الِجامةِ من البَدَنِ مُتَْلفَةٌ باختلِفِ  ِّ طَلَبُ النَّفعِ وَدَفعُ الضُّ

العِلَلِ.
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القسط الهندي

الحديث الثاني عشر

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بنِتِْ مِصَْنٍ رضي الله، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: 
مِنَ  بهِِ  يُسْتَعَطُ  أَشْفِيَةٍ:  سَبْعَةَ  فيِهِ  فَإنَِّ   ، الِندِْيِّ العُودِ  بَِذَا  "عَلَيْكُمْ 

العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بهِِ مِنْ ذَاتِ الَنبِْ".
أخرجه الإمام البخاري )٥692(، والإمام )2214(.

وَيَقْتُلُ  وَالْبَوْلَ  الطَّمْثَ  يُدِرُّ  هُ  أَنَّ الْقُسْطِ:  مَناَفعِِ  مِنْ  الْطَِبَّاءُ  ذَكَرَ  وَقَدْ 
كُ  نُ الَْعِدَةَ وَيَُرِّ بْعِ وَالْوِرْدِ وَيُسَخِّ مَّ وَحُمَّى الرِّ دِيدَانَ الْمَْعَاءِ وَيَدْفَعُ السُّ
مَعِ وَيُذْهِبُ الْكَلَفَ طِلَءً، فَذَكَرُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ، وَأَجَابَ  شَهْوَةَ الِْ
بْعَةَ عُلِمَتْ باِلْوَحْيِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا باِلتَّجْرِبَةِ،  احِ: بأَِنَّ السَّ َّ بَعْضُ الشُّ
دُونَ  إلَِيْهِ  تَاجُ  يُْ مَا  ذَكَرَ  وَقِيلَ:  قِهِ،  لتَِحَقُّ باِلْوَحْيِ  هُوَ  مَا  عَلَ  فَاقْتَصََ 

هُ لَْ يُبْعَثْ بتَِفَاصِيلِ ذَلكَِ. هِ لِنََّ غَيِْ
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ا  اَ إمَِّ بْعَةُ: أُصُولَ صِفَةَ التَّدَاوِي بَِا، لِنََّ قُلْتُ: ويتمل أَنْ تَكُونَ السَّ
لَدُودٌ،  أَوْ  سَعُوطٌ  أَوْ  تَبْخِيٌ  أَوْ  تَنطِْيلٌ  أَوْ  تَكْمِيدٌ  أَوْ  بٌ  شُْ أَوْ  طِلَءٌ 
التَّكْمِيدُ،  وَكَذَا  وَيُلَطَّخُ  يْتِ  باِلزَّ وَيَُلَّ  الَْرَاهِمِ  فِ  يَدْخُلُ  فَالطِّلَءُ 
التَّنطِْيلُ،  وَكَذَا  ا،  هَِ غَيِْ أَوْ  مَاءٍ  أَوْ  عَسَلٍ  فِ  وَيُْعَلُ  يُسْحَقُ  بُ  ْ وَالشُّ
وَالتَّبْخِيُ  هْنُ  الدُّ وَكَذَا  الْنَْفِ،  فِ  وَيُقْطَرُ  زَيْتٍ  فِ  يُسْحَقُ  عُوطُ  وَالسَّ
وَلَ  مُتَْلِفَةٍ،  لِدَْوَاءٍ  مَناَفعُِ  بْعَةِ  السَّ مِنَ  وَاحِدَةٍ  كُلِّ  تَ  وَتَْ وَاضِحٌ، 

يُسْتَغْرَبُ ذَلكَِ مَِّنْ أُوتَِ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.
هِيَ  وَقِيلَ  غَالبًِا،  بْيَانَ  الصِّ ي  يَعْتَِ الَْلْقِ  فِ  وَجَعٌ  فَهِيَ  الْعُذْرَةُ  ا  وَأَمَّ
ذِي بَيَْ الْنَْفِ وَالَْلْقِ"  قُرْحَةٌ تَْرُجُ بَيَْ الْذُُنِ وَالَْلْقِ أَوْ فِ الْرُْمِ الَّ

انتهى من "فتح الباري" )149/10(.
الطِّبّ  وَفِ  جنبه،  دَاخل  فِ  نْسَان  الْإِ تصيب  قرحة  الْنب:  وذَات 

الَدِيث: التهاب فِ الغشاء الُْحِيط بالرئة.
"العجم الوسيط" )1/ 138(

. ، وَقِيلَ: مَرَضُ السّلِّ وَقِيلَ الُْرَادُ بهِِ: وَجَعُ الْكلْيَتَيِْ
وف  كشمي  ف  وخاصة  الند  ف  يعيش  نبات  هذا،  القسط  ونبات 
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سوداء،  أو  بيضاء  تكون  قد  التي  جذوره  قشور  وتستعمل  الصي 
وكان التجار العرب يلبونا إلى الزيرة العربية عن طريق البحر لذا 

سميت القسط البحري، كم كان يسمى بالقسط الندي.
بالندي، كم ورد ف  البحري والسود  بالقسط  وقد يدعى البيض 

السنة باسم العود الندي كمتادفات.
إل أنه، من غي شك: غي العود الندي الذي يتخذ ف البخور، وله 

نفس السم؛ مع أنم نباتان متلفان.
الَّذِي  الْبَْيَضُ  ا:  أَحَدُهَُ نَوْعَانِ،  "الْقُسْطُ  الله:  رحمه  القيم  ابن  وقال 
وَالْبَْيَضُ  ا،  حَرًّ ا  هَُ أَشَدُّ وَهُوَ   ، ندِْيُّ الِْ وَالْخَرُ   ، الْبَحْرِيُّ لَهُ:  يُقَالُ 

ا. أَلْيَنهُُمَ، وَمَناَفعُِهُمَ كَثيَِةٌ جِدًّ
بَا نَفَعَا مِنْ ضَعْفِ الْكَبدِِ  كَامِ، وَإذَِا شُِ فَانِ الْبَلْغَمَ، قَاطِعَانِ للِزُّ ا يُنشَِّ وَهَُ
بْعِ، وَقَطَعَا وَجَعَ الَْنبِْ،  وْرِ وَالرِّ ا، وَمِنْ حُمَّى الدَّ بَرْدِهَِ وَالَْعِدَةِ وَمِنْ 
قَلَعَ  وَالْعَسَلِ،  باِلَْاءِ  مَعْجُونًا  الْوَجْهُ  بهِِ  طُلَِ  وَإذَِا  مُومِ،  السُّ مِنَ  وَنَفَعَا 
وَيَقْتُلُ   ، الَْنبَْيِْ وَوَجَعِ  الْكُزَازِ،  مِنَ  يَنفَْعُ  جالينوس:  وَقَالَ  الْكَلَفَ، 

حَبَّ الْقَرَعِ.
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الِ الْطَِبَّاءِ نَفْعُهُ مِنْ وَجَعِ ذَاتِ الَْنبِْ، فَأَنْكَرُوهُ،  وَقَدْ خَفِيَ عَلَ جُهَّ
 ، النَّصِّ مَنزِْلَةَ  لنزله  جَاليِنوُسَ  عَنْ  النَّقْلِ  بَِذَا  الْاَهِلُ  هَذَا  ظَفِرَ  وَلَوْ 
مِيَ عَلَ أَنَّ الْقُسْطَ يَصْلُحُ للِنَّوْعِ  كَيْفَ وَقَدْ نَصَّ كَثيٌِ مِنَ الْطَِبَّاءِ الُْتَقَدِّ

دِ بْنِ الَْهْمِ". الْبَلْغَمِيِّ مِنْ ذَاتِ الَْنبِْ، ذَكَرَهُ الطابي عَنْ مُمََّ
انتهى من "زاد العاد" )4/ 3٥4(.
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الحديث الثالث عشر

بُوا  تُعَذِّ "لَ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم،  النبّيّ  عن  عَنهُْ،  الله  رَضِيَ  مالكٍ  بن  أَنَس  عَنْ 
صِبْيَانَكُمْ باِلْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ باِلقُسْطِ".

مسلم  والإمام  له،  واللفظ   ،)٥696( البخاري  الإمام  أخرجه 
.)1٥77(

الْصُْبُعِ  إدِْخَالُ  وَقِيلَ:   ، الْعَصُْ أَيِ  "الْغَمْز:  الله:  رحمه  القاري  قال 
فِ  وَجَعٌ  الْعُذْرَةُ، والْعُذْرَة:  بَِا  فَيَعْصُِ  دَاخِلِهِ  لغَِمْزِ  الَْعْذُورِ  حَلْقِ  فِ 
بَيَْ  مَا  ذِي  الَّ الْرُْمِ  فِ  تَْرُجُ  قُرْحَةٌ  هِيَ  وَقِيلَ:  مِ،  الدَّ مِنَ  يَيِجُ  الَْلْقِ 
فَتْلً  فَتَفْتلُِهَا  إلَِى خِرْقَةٍ  الَْرْأَةَ  فَتَعْمِدُ  بْيَانِ،  تَعْرِضُ للِصِّ وَالَْلْقِ  الْنَْفِ 
مَ  شَدِيدًا، وَتُدْخِلُهَا فِ أَنْفِهِ، فَتَطْعَنُ ذَلكَِ، فَيَنفَْجِرُ مِنهُْ دَمٌ أَسْوَدٌ، وَرُبَّ

غْرُ. ى الدَّ أَقْرَحُهُ، وَذَلكَِ الطَّعْنُ يُسَمَّ
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هُ يَصِلُ إلَِى  وقوله: )عَلَيْكُمْ باِلْقُسْطِ(: بأَِنْ يُؤْخَذَ مَاؤُهُ فَيُسْعَطُ بهِِ؛ لِنََّ
الْعُذْرَةِ فَيَقْبضُِهَا"

انتهى باختصار من "مرقاة الفاتيح" )7/ 286٥(
عُوطِ مِنهَْا باِلْقُسْطِ الَْحْكُوكِ؛  ا نَفْعُ السَّ وقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمه الله:" وَأَمَّ
أَبْدَانِ  فِ  دَهُ  تَوَلُّ لَكِنَّ  الْبَلْغَمُ،  عَلَيْهِ  يَغْلِبُ  دَمٌ  تَُا  مَادَّ الْعُذْرَةَ  فلَِنَّ 
فِيفٌ يَشُدُّ اللهاةَ، وَيَرْفَعُهَا إلَِى مَكَانِاَ... بْيَانِ أَكْثَرُ، وَفِ الْقُسْطِ تَجْ الصِّ

، وَهُوَ الْبَْيَضُ  ندِْيُّ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ الَْذْكُورُ فِ الَْدِيثِ: هُوَ الْعُودُ الِْ
بغَِمْزِ  أَوْلَدَهُمْ  يُعَالِوُنَ  وَكَانُوا  عَدِيدَةٌ،  مَناَفعُِ  وَفيِهِ  حُلْوٌ،  وَهُوَ  مِنهُْ، 
بْيَانِ، فَنهََاهُمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  قُونَهُ عَلَ الصِّ ءٌ يُعَلِّ اللهاةِ، وَباِلْعِلَقِ، وَهُوَ شَْ

عَنْ ذَلكَِ، وَأَرْشَدَهُمْ إلَِى مَا هُوَ أَنْفَعُ للَِْطْفَالِ، وَأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ".
انتهى من "زَادُ الَعَادِ" )87/4 -88(.

عُوطُ يُسْحَقُ فِ زَيْتٍ وَيُقْطَرُ فِ الْنَْفِ،  قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ الله: "السَّ
قُرْحَةٌ  هِيَ  وَقِيلَ  غَالبًِا،  بْيَانَ  الصِّ ي  يَعْتَِ الَْلْقِ  فِ  وَجَعٌ  والْعُذْرَةُ: 
ذِي بَيَْ الْنَْفِ وَالَْلْقِ" انتهى  تَْرُجُ بَيَْ الْذُُنِ وَالَْلْقِ أَوْ فِ الْرُْمِ الَّ

باختصار من "فتح الباري" )149/10(.
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الند، وخاصة ف كشمي، وف  يعيش ف  نبات  هذا،  القُسط  ونبات 
سوداء،  أو  بيضاء  تكون  قد  التي  جذوره  قشور  وتستعمل  الصي 
وكان التجار العرب يلبونا إلى الزيرة العربية عن طريق البحر لذا 

سميت القسط البحري، كم كان يسمى بالقسط الندي.
ف  ورد  كم  بالندي  والسود  البحري  بالقسط  البيض  يدعى  وقد 
السنة باسم العود الندي كمتادفات، إل أنه من غي شك غي العود 
الندي الذي يتخذ ف البخور وله نفس السم مع أنم نباتان متلفان.
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السنى والسنوت

الحديث الرابع عشر

أُمِّ حَرَامٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم،  بْنَ  أُبَيِّ  عن أبي 
فَإنَِّ فيِهِمَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إلَِّ  نُّوتِ،  نىَ، وَالسَّ "عَلَيْكُمْ باِلسَّ يَقُولُ: 

امُ؟ قَالَ: )الَْوْتُ(". امَ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا السَّ السَّ
أخرجه ابن ماجه )34٥7(، والاكم )7442(، والطبان ف "مسند 
النبوي" )177(، وصححه  "الطب  الشاميي" )14(، وأبو نعيم ف 

اللبان.
أنفَعَها، ومن ذلك ما جاء ف هذا  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَصِفُ مِن الدوِيَةِ  كان 
الديثِ، حيث يَقولُ أبو أُبَيِّ ابنُ أمِّ حَرامٍ- وكان قد صلَّ مع رسولِ 
أي:  "علَيكُم"،  يَقولُ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولَ  سَمِعتُ  القِبْلَتَيِ-:  صلى الله عليه وسلم  الله 
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مُفَرطحٌ،  حَبُّه  الِنَّاءُ،  كأنَّه  نَبْتٌ  وهو  نىَ"،  "بالسَّ وأوصيكُم،  الْزَموا 
العسَلُ، وقيل:  نُّوتِ"، قيل: هو  البطنُ،"والسَّ به  وهو خيُ ما يَمْش 
منِ،  منِ تُعصَُ فيَخرُجُ خُطوطٌ سُودٌ مِن السَّ ةُ السَّ ونُ، وقيل: عُكَّ الكَمُّ
لنسُِونَ،  أو  رْنيجَ،  الزَّ البعضُ  يه  ويُسمِّ بَتُ،  الشَّ أو  مَرُ،  الشَّ وقيل: 
وهو شبيهٌ باليانسونِ، وقيل غيُ ذلك، وهذه كلُّها مُليِّنةٌ تُشِّ البطنَ، 
وابِ:  وحُكي عن بعضِ الطِبَّاءِ أنَّ الجْدَرَ بالعنى والقرَبَ إلى الصَّ
منِ؛ "فإنَّ فيهِم شِفاءً مِن كلِّ داءٍ"،  أنَّه العسَلُ الَّذي يَكونُ ف زِقاقِ السَّ
امُ؟ قال: الوتُ"،  امَ، قيل: يا رسولَ الله، وما السَّ أي: مرَضٍ، "إلَّ السَّ
رَه عل جيعِ  الَّذي قدَّ له؛ لنَّه كتابُ الله  داءٌ ل شِفاءَ  الوتَ  إنَّ  أي: 
خَلْقِه، فإنْ جاء الجَلُ فل يَنفَعُ معه دَواءٌ ول عِلجٌ، وجعَل الوتَ 

مرَضًا؛ لنَّ كلَّ الوجاعِ والمراضِ تُؤدِّي إليه.
وف الديثِ: الثُّ عل التَّداوي بم هو مُباحٌ.

جاء ف "العجم الوسيط" )1/ 4٥7(:
وحبه  مصفر،  زهره  القرنية،  الفصيلة  من  شجيي  نبات  ")السنا(: 
مفلطح رَقِيق، كلوي الشكل تَقْرِيبًا إلَِى الطول، يتداوى بورقه وثمره، 
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يّ" انتهى. جَازِي، وَيعرف بالسنا الَْكِّ وأجوده الِْ
وقال ف "القاموس الحيط" )ص: 1296(:

وْداءِ والبَلْغَمِ" انتهى. فْراءِ والسَّ "نَبْتٌ مُسْهِلٌ للصَّ
وانظر: "تاج العروس" )38/ 313(.

وقال ابن القيم رحمه الله:
مَأْمُونُ  يفٌ  شَِ دَوَاءٌ  وَهُوَ   ، يُّ الَْكِّ أَفْضَلُهُ  حِجَازِيٌّ  نَبْتٌ  ناَ:  "السَّ
يُسْهِلُ  الْوُلَى،  رَجَةِ  الدَّ فِ  يَابسٌِ  حَارٌّ  الِعْتدَِالِ،  مِنَ  قَرِيبٌ  الْغَائِلَةِ، 
فيِهِ،  يفَةٌ  شَِ فَضِيلَةٌ  وَهَذِهِ  الْقَلْبِ،  جِرْمَ  ي  وَيُقَوِّ وْدَاءَ،  وَالسَّ فْرَاءَ  الصَّ
قَاقِ الْعَارِضِ فِ  ، وَمِنَ الشِّ وْدَاوِيِّ يَّتُهُ النَّفْعُ مِنَ الْوَسْوَاسِ السَّ وَخَاصِّ
دَاعِ  لِ وَالصُّ عَرِ، وَمِنَ الْقُمَّ الْبَدَنِ، وَيَفْتَحُ الْعَضَلَ وَيَنفَْعُ مِنِ انْتشَِارِ الشَّ
مَطْبُوخًا  مَائِهِ  بِ  وَشُْ عِ،  ِ وَالصَّ ةِ  كَّ وَالِْ وَالْبُثُورِ،  وَالَْرَبِ  الْعَتيِقِ، 
بَةِ مِنهُْ ثَلَثَةُ دَرَاهِمَ، وَمِنْ مَائِهِ  ْ بهِِ مَدْقُوقًا، وَمِقْدَارُ الشَّ أَصْلَحُ مِنْ شُْ
بيِبِ الْحَْمَرِ  ءٌ مِنْ زَهْرِ الْبَنفَْسَجِ وَالزَّ خَْسَةُ دَرَاهِمَ، وَإنِْ طُبخَِ مَعَهُ شَْ

الَْنزُْوعِ الْعَجَمُ، كَانَ أَصْلَحَ.
قَةَ، وَيَنفَْعَانِ  لَنِ الْخَْلَطَ الُْحْتَِ جُ يُسَهِّ اهَتَْ ناَءُ وَالشَّ : السَّ ازِيُّ قَالَ الرَّ
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بَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَ مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إلَِى  ْ ةِ، وَالشَّ كَّ مِنَ الَْرَبِ وَالِْ
سَبْعَةِ دَرَاهِمَ.

يَكُونُ  ذِي  الَّ الْعَسَلُ  هُ  أَنَّ الثامن:  أَقْوَالٍ:..  ثَمَنيَِةُ  فَفِيهِ  نوُتُ:  السَّ ا  وَأَمَّ
مْنِ، حَكَاهُ عبد اللطيف البغدادي. قَالَ بَعْضُ الْطَِبَّاءِ:  فِ زِقَاقِ السَّ
مَدْقُوقًا  ناَءُ  السَّ لَطُ  يُْ أَيْ  وَابِ،  الصَّ إلَِى  وَأَقْرَبُ  باِلَْعْنىَ  أَجْدَرُ  وَهَذَا 
مْنِ، ثُمَّ يُلْعَقُ فَيَكُونُ أَصْلَحَ مِنِ اسْتعِْمَلهِِ مُفْرَدًا  باِلْعَسَلِ الُْخَالطِِ للِسَّ
سْهَالِ"  الْإِ عَلَ  لَهُ  وَإعَِانَتهِِ  ناَ،  السَّ إصِْلَحِ  مِنْ  مْنِ  وَالسَّ الْعَسَلِ  فِ  لَِا 

انتهى من "زاد العاد" )4/ 6970(.
وف الطب الديث تعتمد شكات الدوية عل )السنا( وتنتج كثياً 

من مستحضاته، وقد ذكروا له فوائد طبية كثية.
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التربة والريق

الحديث الخامس عشر

يقولُ  كانَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  "أنَّ  عنها:  الله  رضي  الؤمني  أم  عائشة  عن 
للِْمَرِيضِ: "باسْمِ الله، تُرْبَةُ أرْضِناَ، برِيقَةِ بَعْضِناَ، يُشْفَى سَقِيمُناَ، بإذْنِ 

ناَ". رَبِّ
أخرجه الإمام البخاري )٥74٥(.

وف رواية عند ابن حبان:
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان مَّا يقولُ للمريضِ يقولُ ببُزاقِه بإصبَعِه: "بسمِ 

نا". الله تُربةُ أرضِنا بريقةِ بعضِنا يُشفى سقيمُنا بإذنِ ربِّ
قال العلمة ابن القيم - رحمه الله تعالى -:
فَصْلٌ فِ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِ رُقْيَةِ الْقَرْحَةِ وَالُْرْحِ
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إذَِا  الله صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  كَانَ  قَالَتْ:  عائشة  عَنْ   " حِيحَيِْ "الصَّ فِ  أَخْرَجَا 
هَكَذَا  بأُِصْبُعِهِ:  قَالَ  جُرْحٌ،  أَوْ  قَرْحَةٌ  بهِِ  كَانَتْ  أَوْ  نْسَانُ  الْإِ اشْتَكَى 
تُرْبَةُ  الله،  "بسِْمِ  وَقَالَ:  رَفَعَهَا،  ثُمَّ  باِلْرَْضِ،  سَبَّابَتَهُ  سُفْيَانُ  وَوَضَعَ 

ناَ". أَرْضِناَ برِِيقَةِ بَعْضِناَ، يُشْفَى سَقِيمُناَ بإِذِْنِ رَبِّ
بَِا  يُعَالَجُ  لَطِيفَةٌ  مُعَالََةٌ  وَهِيَ  بِ،  الُْرَكَّ النَّافعِِ   ِ الُْيَسَّ الْعِلَجِ  مِنَ  هَذَا 
هَا مِنَ الْدَْوِيَةِ إذِْ  ةُ، لَ سِيَّمَ عِندَْ عَدَمِ غَيِْ رِيَّ رَاحَاتُ الطَّ الْقُرُوحُ وَالِْ
ابِ الْاَلصِِ بَارِدَةٌ  َ كَانَتْ مَوْجُودَةً بكُِلِّ أَرْضٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ طَبيِعَةَ التُّ
مِنْ  بيِعَةُ  الطَّ تَنْعَُ  تيِ  الَّ رَاحَاتِ  وَالِْ الْقُرُوحِ  لرُِطُوبَاتِ  فَةٌ  مُفََّ يَابسَِةٌ 
وَأَصْحَابِ  ةِ،  الَْارَّ الْبلَِدِ  فِ  سِيَّمَ  لَ  انْدِمَالِاَ،  عَةِ  وَسُْ فعِْلِهَا،  جَوْدَةِ 
أَكْثَرِ الْمَْرِ سُوءُ  يَتْبَعُهَا فِ  رَاحَاتِ  الْقُرُوحَ وَالِْ فَإنَِّ  ةِ،  الْمَْزِجَةِ الْاَرَّ
ابِ  َ التُّ وَطَبيِعَةُ  رَاحُ،  وَالِْ وَالْزَِاجُ  الْبَلَدِ  حَرَارَةُ  فَيَجْتَمِعُ   ، حَارٍّ مِزَاجٍ 
الْبَارِدَةِ،  الُْفْرَدَةِ  الْدَْوِيَةِ  جَيِعِ  بُرُودَةِ  مِنْ  أَشَدُّ  يَابسَِةٌ  بَارِدَةٌ  الْاَلصِِ 
ابُ قَدْ غُسِلَ  َ ابِ حَرَارَةَ الَْرَضِ، لَ سِيَّمَ إنِْ كَانَ التُّ َ فَتُقَابلُِ بُرُودَةُ التُّ
ابُ  َ يَلَنُ، وَالتُّ دِيئَةِ، وَالسَّ طُوبَاتِ الرَّ فَ، وَيَتْبَعُهَا أَيْضًا كَثْرَةُ الرُّ وَجُفِّ
دِيئَةِ الَْانعَِةِ مِنْ بَرْئِهَا،  طُوبَةِ الرَّ فِيفِهِ للِرُّ ةِ يُبْسِهِ وَتَجْ فٌ لَاَ، مُزِيلٌ لشِِدَّ مُفَِّ
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اعْتَدَلَ  وَمَتَى  الْعَلِيلِ،  الْعُضْوِ  مِزَاجِ  تَعْدِيلُ  ذَلكَِ-  مَعَ  بهِِ-  وَيَْصُلُ 
رَةُ، وَدَفَعَتْ عَنهُْ الل بإذن الله. مِزَاجُ الْعُضْوِ قَوِيَتْ قُوَاهُ الُْدَبِّ

ثُمَّ  بَّابَةِ،  السَّ أُصْبُعِهِ  عَلَ  نَفْسِهِ  رِيقِ  مِنْ  يَأْخُذُ  هُ  أَنَّ الَْدِيثِ:  وَمَعْنىَ 
الُْرْحِ،  عَلَ  بهِِ  فَيَمْسَحُ  ءٌ،  شَْ مِنهُْ  بَِا  فَيَعْلَقُ  ابِ،  َ التُّ عَلَ  يَضَعُهَا 
وَيَقُولُ هَذَا الْكَلَمَ لَِا فيِهِ مِنْ بَرَكَةِ ذِكْرِ اسْمِ الله، وَتَفْوِيضِ الْمَْرِ إلَِيْهِ، 

لِ عَلَيْهِ، فَيَنضَْمُّ أَحَدُ الْعِلَجَيِْ إلَِى الْخَرِ، فَيَقْوَى التَّأْثيُِ. وَالتَّوَكُّ
ةً؟  وَهَلِ الُْرَادُ بقَِوْلهِِ: "تُرْبَةُ أَرْضِناَ" جَيِعُ الْرَْضِ أَوْ أَرْضُ الَْدِينةَِ خَاصَّ
يَّتهِِ  يَّةٌ يَنفَْعُ بخَِاصِّ بَةِ مَا تَكُونُ فيِهِ خَاصِّ ْ فيِهِ قَوْلَنِ، وَلَ رَيْبَ أَنَّ مِنَ التُّ
رَأَيْتُ  جالينوس:  قَالَ  رَدِيئَةً.  أَسْقَامًا  با  ويشفي  كثرة،  أَدْوَاءٍ  مِنْ 
 ، مِصَْ طِيَ  يَسْتَعْمِلُونَ  كَثيًِا  وَمُسْتَسْقِيَ،  مَطْحُوليَِ،  ةِ  سْكَندَْرِيَّ باِلْإِ
وَظُهُورِهِمْ،  وَسَوَاعِدِهِمْ،  وَأَفْخَاذِهِمْ،  سُوقِهِمْ،  عَلَ  بهِِ  وَيَطْلُونَ 
وَأَضْلَعِهِمْ، فَيَنتَْفِعُونَ بهِِ مَنفَْعَةً بَيِّنةًَ. قَالَ: وَعَلَ هَذَا النَّحْوِ فَقَدْ يَنفَْعُ 
خْوَةِ، قَالَ: وَإنِِّ لَعَْرِفُ قَوْمًا  لَةِ الرَّ هِّ هَذَا الطِّلَءُ للَِْوْرَامِ الْعَفِنةَِ وَالُْتََ
مِ مِنْ أَسْفَلَ، انْتَفَعُوا بَِذَا  هَا مِنْ كَثْرَةِ اسْتفِْرَاغِ الدَّ لَتْ أَبْدَانُمُْ كُلُّ تَرَهَّ
نةًَ  الطِّيِ نَفْعًا بَيِّناً، وَقَوْمًا آخَرِينَ شَفَوْا بهِِ أَوْجَاعًا مُزْمِنةًَ كَانَتْ مُتَمَكِّ
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أَتْ وَذَهَبَتْ أَصْلً. وَقَالَ صَاحِبُ  ناً شَدِيدًا، فَبََ فِ بَعْضِ الْعَْضَاءِ تَكَُّ
جَزِيرَةُ  وَهِيَ  كُنوُسَ-  مِنْ  الَْجْلُوبِ  الطِّيِ  ةُ  قُوَّ  : الَْسِيحِيِّ الْكِتَابِ 
تمُِ  وَتَْ الْقُرُوحِ،  فِ  اللَّحْمَ  وَتُنبْتُِ  وَتَغْسِلُ،  لُو  تَجْ ةٌ  قُوَّ الَْصْطَكَى- 

الْقُرُوحَ. انْتَهَى.
بَاتِ، فَمَ الظَّنُّ بأَِطْيَبِ تُرْبَةٍ عَلَ وَجْهِ الْرَْضِ  ْ وَإذَِا كَانَ هَذَا فِ هَذِهِ التُّ
هِ،  وَأَبْرَكِهَا، وَقَدْ خَالَطَتْ رِيقَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَقَارَنَتْ رُقْيَتَهُ باِسْمِ رَبِّ
بحَِسَبِ  وَتَأْثيَِهَا  قْيَةِ  الرُّ قُوَى  أَنَّ  مَ  تَقَدَّ وَقَدْ  إلَِيْهِ،  الْمَْرِ  وَتَفْوِيضِ 
يُنكِْرُهُ طَبيِبٌ فَاضِلٌ  أَمْرٌ لَ  الَْرْقِيِّ عَنْ رُقْيَتهِِ، وَهَذَا  اقِي، وَانْفِعَالِ  الرَّ

عَاقِلٌ مُسْلِمٌ، فَإنِِ انْتَفَى أَحَدُ الْوَْصَافِ، فَلْيَقُلْ ما شاء.
)زاد العاد(.
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الشفاء عرق النسا

الحديث السادس عشر

عن أَنَس بْن مَالكٍِ رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
أُ ثَلَثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ  زَّ "شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا، أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابيَِّةٍ: تُذَابُ، ثُمَّ تُجَ

يقِ، فِ كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ". بُ عَلَ الرِّ يُشَْ
أخرجه ابن ماجه )3463(.

وف رواية عند أحمد ف" السند":
"أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا: أَلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَسْوَدَ، لَيْسَ 
يَوْمٍ  كُلَّ  بُ  فَيُشَْ فَيُذَابُ،  أَجْزَاءٍ،  ثَلَثَةَ  أُ  يَُزَّ غِيِ،  باِلصَّ وَلَ  باِلْعَظِيمِ 

جُزْءٌ".
ورواه الاكم )31٥3( ولفظه: )فِ عِرْقِ النَّسَا: يَأْخُذُ أَلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ 
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فَيَتَقَطّعُهَا صِغَارًا، ثُمَّ يُذِيبُهَا، فَيُجِيدُ  لَيْسَتْ بأَِعْظَمِهَا، وَلَ أَصْغَرِهَا، 
بُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا عَلَ رِيقِ النَّفْسِ(  عَلُهَا ثَلَثَةَ أَجْزَاءٍ، فَيَشَْ إذَِابَتَهَا، وَيَْ
نَاسًا،  بذَِلكَِ  أَمَرْتُ  بْنُ سِيِينَ - راويه عن أنس -:"فَلَقَدْ  أَنَسُ  قَالَ 

أُ بإِذِْنِ الله تَعَالَى". هُمْ يَبَْ ذَكَرَ عَدَدًا كَثيًِا، كُلُّ
وقال الاكم: "هذا حديث صحيح".

وقال الذهبي ف "التلخيص":
"عل شط البخاري ومسلم".

وصححه اللبان.
عِرْق يَْرج مِنَ الوَرِك فيَسْتَبْطنِ الفَخذ" انتهى من "النهاية" )٥/ ٥1(

وقال ابن القيم رحمه الله:
يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ وَيَنزِْلُ مِنْ خَلْفٍ عَلَ  "عِرْقُ النَّسَاءِ: وَجَعٌ 
تُهُ زَادَ نُزُولُهُ، وَتَْزُلُ مَعَهُ  مَ طَالَتْ مُدَّ مَ عَلَ الْكَعْبِ، وَكُلَّ الْفَخِذِ، وَرُبَّ

جْلُ وَالْفَخِذُ"انتهى من"زاد العاد" )4/ 66(. الرِّ
كيفية العلج:

أعرابية متوسطة الجم  إلية شاة  تؤخذ  كم هو واضح ف الديث: 
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ثلثة  ويعلها  ويذيبها،  صغية،  قطعا  فيقطعها   ،- كبش  إلية  أو   -
أجزاء، ويشب كل يوم جزءا عل الريق، فيشفى بإذن الله، وهذا نافع 

لهل الجاز ونحوهم خاصة.
قال ابن القيم:

"كَلَم رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَوْعَانِ:
: بحَِسْبِ الْزَْمَانِ، وَالْمََاكِنِ، وَالْشَْخَاصِ، وَالْحَْوَالِ. ا: عَامٌّ أَحَدُهَُ
هَذَا  مِنْ  وَهَذَا  بَعْضِهَا،  أَوْ  الْمُُورِ  هَذِهِ  بحَِسْبِ   : خَاصٌّ وَالثَّانِ: 
جَاوَرَهُمْ،  وَمَنْ  جَازِ  الِْ وَأَهْلِ  للِْعَرَبِ،  خِطَابٌ  هَذَا  فَإنَِّ  الْقِسْمِ، 
لَمُْ،  الْعِلَجِ  أَنْفَعِ  مِنْ  الْعِلَجَ  هَذَا  فَإنَِّ  الْبَوَادِي،  أَعْرَابُ  سِيَّمَ  وَلَ 
ةٍ غَلِيظَةٍ لَزِجَةٍ،  فَإنَِّ هَذَا الَْرَضَ يَْدُثُ مِنْ يُبْسٍ، وَقَدْ يَْدُثُ مِنْ مَادَّ
وَالتَّلْيِيُ،  نْضَاجُ،  الْإِ يَّتَانِ:  الْاَصِّ فيِهَا  وَالْلَْيَةُ  سْهَالِ،  باِلْإِ فَعِلَجُهَا 
هَذَيْنِ  إلَِى  عِلَجُهُ  تَاجُ  يَْ الَْرَضُ  وَهَذَا  خْرَاجُ،  وَالْإِ نْضَاجُ  الْإِ فَفِيهَا 
مِقْدَارِهَا  وَصِغَرِ  فُضُولِاَ  ةِ  لقِِلَّ الْعَْرَابيَِّةِ  اةِ  الشَّ تَعْيِيِ  وَفِ  الْمَْرَيْنِ، 
ةَ  اَ تَرْعَى أَعْشَابَ الْبَِّ الَْارَّ يَّةِ مَرْعَاهَا؛ لِنََّ وَلُطْفِ جَوْهَرِهَا، وَخَاصِّ
ى بَِا الَْيَوَانُ  ا، وَهَذِهِ النَّبَاتَاتُ إذَِا تَغَذَّ يحِ، وَالْقَيْصُومِ، وَنَحْوِهَِ كَالشِّ
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مِزَاجًا  وَيُكْسِبُهَا  بَِا،  يهِ  تَغَذِّ فَهَا  يُلَطِّ أَنْ  بَعْدَ  طَبْعِهَا  مِنْ  لَْمِهِ  فِ  صَارَ 
بَنِ أَقْوَى  أَلْطَفَ مِنهَْا، وَلَ سِيَّمَ الْلَْيَةُ، وَظُهُورُ فعِْلِ هَذِهِ النَّبَاتَاتِ فِ اللَّ
نْضَاجِ وَالتَّلْيِيِ لَ  تيِ فِ الْلَْيَةِ مِنَ الْإِ يَّةَ الَّ مِنهُْ فِ اللَّحْمِ، وَلَكِنَّ الْاَصِّ

بَنِ". تُوجَدُ فِ اللَّ
انتهى من "زاد العاد" )4/ 66(.
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التلبينة

الحديث السابع عشر

اَ كَانَتْ إذَِا مَاتَ الَْيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ  عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
مَةٍ مِنْ تَلْبيِنةٍَ  تَهَا، أَمَرَتْ ببُِْ قْنَ إلِ أَهْلَهَا وَخَاصَّ لذَِلكَِ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّ
فَطُبخَِتْ، ثُمَّ صُنعَِ ثَرِيدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبيِنةَُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنهَْا، 
الَْرِيضِ،  لفُِؤَادِ  ةٌ  مَّ مُِ "التَّلْبيِنةَُ  يَقُول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  سَمِعْتُ  فَإنِِّ 

تَذْهَبُ ببَِعْضِ الُْزْنِ".
 أخرجه الإمام البخاري )٥101(، والإمام مسلم )2216(.

وَللِْمَحْزُونِ  للِْمَرِيضِ  باِلتَّلْبيِِ  تَأْمُرُ  كَانَتْ  اَ  أَنَّ عَنهَْا  وعنها رَضِيَ الله 
)إنَِّ  يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  سَمِعْتُ  إنِِّ  تَقُولُ:  وَكَانَتْ  الْاَلكِِ،  عَلَ 
البخاري  رواه  الُْزْنِ(  ببَِعْضِ  وَتَذْهَبُ  الَْرِيضِ،  فُؤَادَ  تُجِمُّ  التَّلْبيِنةََ 

)٥36٥( ومسلم )2216(.
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قال النووي:
طهُ"  وَتُنشَِّ الْمَّ  عَنهُْ  وَتُزِيل  فُؤَاده  تُرِيح  أَيْ:  ةٌ(  مَّ )مُِ وَيُقَال:  ةٌ(  ")مَمََّ

انتهى.
الحزون  عن  وتفف  الريض،  با  يعالج  أنه  الديثي  من  وواضح 

حزنه، وتنشط القلب وتريه.
والتلبينة: حساء يُعمل من ملعقتي من مطحون الشعي بنخالته، ثم 

يضاف لم كوب من الاء، وتطهى عل نار هادئة لدة ٥ دقائق.
وبعض الناس يضيف عليها ملعقة عسل.

يت " تلبينة" تشبيهاً لا باللبن ف بياضها ورقتها. وسمِّ
قال ابن القيم:

التلبينة: فاعرف فضل ماء الشعي، بل  "وإذا شئتَ أن تعرف فضل 
بنخالته،  الشعي  دقيق  من  متخذ  حساء  فإنا  لم؛  الشعي  ماء  هي 
والفرق بينها وبي ماء الشعي أنه يطبخ صحاحاً، والتلبينة تطبخ منه 
مطحوناً، وهي أنفع منه لروج خاصية الشعي بالطحن، وقد تقدم 
أن للعادات تأثياً ف النتفاع بالدوية والغذية، وكانت عادة القوم 
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تغذية،  أكثر  وهو  صحاحاً،  ل  مطحوناً  منه  الشعي  ماء  يتخذوا  أن 
وأقوى فعلً، وأعظم جلءً...." انتهى.

" زاد العاد" )4 / 120(.
وقال الافظ ابن حجر رحمه الله ف تعريف التلبينة:

"طعام يتخذ من دقيق أو نخالة، وربم جُعل فيها عسل، سميت بذلك 
لشبهها باللبن ف البياض والرقة، والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً، 

ل غليظاً نيئاً" انتهى.
"فتح الباري" )9 / ٥٥0(.

الدراسات  فيه أن للشعي فوائد متعددة، وقد أظهرت  وما ل شك 
القلب،  ومعالة  الكولستول،  تفيض  منها:  بعضها،  الديثة 
مليِّناً  وكونه  والضغط،  السكر  ارتفاع  وعلج  الكتئاب،  وعلج 
ئاً للقولون، كم أظهرت نتائج البحوث أهية الشعي ف تقليل  ومهدِّ

الإصابة بسطان القولون.
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الحديث الثامن عشر

عن أم النذر سلمى بنت قيس النصارية رضي الله عنها قالت: "دخلَ 
علَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ومعَهُ علٌّ وعلٌّ ناقِهٌ ولَنا دوالي معلَّقةٌ، فقامَ رسولُ 
 : الله صلى الله عليه وسلم يأكلُ منها وقامَ علٌّ ليأكُلَ، فطفقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ لعِلٍّ
، قالَت: وصنعتُ شعيًا وسلقًا، فَجِئْتُ  مَهْ إنَّكَ ناقِهٌ حتَّى كفَّ علٌّ

بهِِ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا علُّ أصِب من هذا فَهوَ أنفعُ لَكَ".
أخرجه أبوداود )38٥6(، وحسنه اللبان.

ةِ  الُهِمَّ الَفاهِيم  من  فاءِ  الشِّ راتِ  ومُؤَخِّ الَرَضِ  أسبابِ  عن  البْتعِادُ 
ةِ والعافيَِةِ. وف هذا الديثِ:  حَّ قَةِ بالخَذِ بالسبابِ ف دَوامِ الصِّ الُتَعَلِّ
بَنيِ  من  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  خالتِ  إحدى  وهي  قَيْسٍ،  بنتُ  الُنذِْرِ  أُمُّ  تقول 
ارِ: دَخَلَ علَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ومعه عَلُِّ بن أبي طالبٍِ رَضِيَ الله  النَّجَّ
عنه وهو"نَاقِهٌ"، أي: كان عَلٌِّ بَرِأَ قَريبًا من مَرَضِهِ، ولْ تَرجِع إليه كامِلُ 
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قَةٌ"  مُعَلَّ عندنا"دَوالِي  أي:  الُنذِْرِ:"ولنا"،  أُمُّ  قالتْ  ثُمَّ  تهِ،  وصِحَّ تهِِ  قُوَّ
النَّاضِج  غي  بالبَلَحِ  لة  الُحَمَّ النَّخْلِ  وفُروعُ  عَراجِيُ  هي  والي:  والدَّ
يُعَلَّق حتَّى يَستوِيَ ويَنضَْجَ فيأكلوه، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"يأكل منها"، 
والي الُعَلَّقة،"وقام عَلٌِّ أيضًا ليأكل" فلمَّ رَآهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  أي: مِن هذه الدَّ
يأكُل منها"فَطَفِقَ"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يُرشِدُه ويَنصَحُه، ويقول 
فاءِ،  له:"مَهْ"، أي: اكْفُف وامْتَنعِْ؛" إنَِّكَ نَاقِهٌ"، أي: إنَّكَ لْ تَتَمثَل للشِّ
"، أي:  عَلٌِّ ك"حتَّى كَفَّ  فإنَّه قد يَضُُّ الطَّعام؛  تَناوُلِ هذا  فَكُفَّ عن 
إنَّ عَلِيًّا رَضِيَ الله عنه لَّا سَمِعَ ما قاله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم انْتَهى عن الكَْلِ، ثُمَّ 
لْقُ هو  قالتْ أُمُّ الُنذِْرِ:"وصَنعتُ"، أي: طَبختُ شَعِيًا"وسِلْقًا"، والسِّ
من النَّباتاتِ التي تُطْبَخُ وتُؤْكَلُ،"فجِئتُ به"، أي: بذا الطَّعامِ الَّذي 
، أَصِبْ من هذا" يعني: كُلْ من  طَبختُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا عَلُِّ
هذا الطَّعام؛"فهو أَنفعُ لكَ"، أي: إنَّ الكلَ مِن هذا الطَّعامِ ل يكون 

رٌ لكَ. فيها ضََ
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الحديث التاسع عشر

 ، عن سَعِيد بْن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الكَمْأَةُ مِنَ الَنِّ
." وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِْعَيِْ

أخرجه الإمام البخاري )٥708(، والإمام مسلم )2049(.

الكَمْأَةُ نَوعٌ مِن النَّباتِ ل وَرَقَ له، ول ساقَ، يَرُجُ ف الرضِ بدونِ 
عدِ. امِ الِصبِ، وكَثرةِ الَطرِ والرَّ زَرعٍ، ويَكثُرُ ف أيَّ

الَنَّ  يَعني:   ،" الَنِّ منَ  "الكَمْأَةَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  يُبُِ  الَديثِ  هذا  وف 
﴿وَأَنْزَلْناَ  تعالَى:  قَولهِ  ف  ذُكِرَ  الَّذي  إسْائيلَ  بَني  عل  أُنزِلَ  الَّذي 
ا مَِّا مَنَّ الله تعالى  لْوَى﴾ ]البقرة: ٥7[، أوِ الَعنى: أنَّ عَلَيْكُمُ الَْنَّ وَالسَّ
ا تَجتَمِعُ معَه  به عل عِبادِه، فهي وإنْ ل تكُنْ مِن نَوعِ الَنِّ حَقيقةً إلَّ أنَّ
ف الَعنى، مِن حيث إنَّ الله عزَّ وجلَّ مَنَّ با مِن غَيِ بَذْرٍ ول تَعَبٍ، كم 
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. منَّ عل بَني إسْائيلَ بالَنِّ
دًا يُوضَعُ ف العَيِ،  أخبََ صلى الله عليه وسلم أنَّ ماءَها شِفاءٌ للعَيِ، قيلَ: إنَّ ماءَها مُرَّ
بدَواءٍ  ماؤُها  يُلَطَ  أنْ  مَعْناه  وقيلَ:  الله،  بإذْنِ  فاءِ  للشِّ سَببًا  فيكونُ 
ونَ ف هذا  والُختَصُّ الطِبَّاءُ  يَعرِفُه  ما  العَيُ، عل حسَبِ  به  ويُعالَجَ 

أنِ. الشَّ
وف الَديثِ: بَيانُ فَضلِ الله عل عِبادِه بأنْ أنعَمَ عليهم بخَلقِ ما فيه 

دَواءٌ لمْراضِهم.
وفيه: إشارةٌ إلى الخْذِ بأسْبابِ التَّداوي، والعِلجِ منَ المْراضِ.
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الحديث العشرون

"كنا نتحدّث عل  النبي صلى الله عليه وسلم قال:  عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن 
إلى  جُدَرِيّ الرضِ، ونمّي الديثَ  الكمأةَ  أن  عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الكمأَة من النّ، وماؤُهَا شفاءُ 

للعيِ، والعجوةُ من النةِ، وهيِ شفاءٌ من السمَ".
أخرجه التمذي )2068(، والنسائي ف )السنن الكبى( )6670(، 
وحسنه  يسي،  باختلف   )8002( وأحمد   ،)34٥٥( ماجه  وابن 

اللبان.
وف رواية:

، وماؤُها  ، والكَمْأَةُ مِنَ النِّ مِّ "العجوةُ مِنَ النةِ، وفيها شفاءٌ مِنَ السُّ
." شِفَاءٌ للِْعَيِْ

قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:
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"قال ابن العرابى: "الكمأة جع واحده: " كمء". وهذا خلف قياس 
العربية:

فإن ما بينه وبي واحده التاء، فالواحد منه بالتاء. وإذا حذفت كان 
للجمع. وهل هو جع؟

إل  هذا  عن  يرج  ول  قالوا:  مشهورين.  قولي  عل  جع؟  اسم  أو 
حرفان: كمأة وكمء، وخبأة وخبء". وقال غي ابن العرابى: "بل 
غيها:  وقال  للكثي".  والكمء  للواحد،  الكمأة  القياس:  عل  هي 

"الكمأة تكون واحدا وجعا".
واحتج أصحاب القول الول: "بأنم قد جعوا )كمأ( عل )أكمؤ(، 

قال الشاعر:
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقل     ولقد نيتك عن بنات الوبر

وهذا يدل عل أن كمأ مفرد، وكمأة جع.
كمأة:  وسميت  تزرع.  أن  غي  من  الرض  ف  تكون  والكمأة 
لستتارها. ومنه "كمأ الشهادة": إذا ستها وأخفاها. والكمأة متفية 

تت الرض، ل ورق لا ول ساق.
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ومادتا من جوهر أرض بخارى، متقن ف الرض نحو سطحها: 
يتقن ببد الشتاء، وتنميه أمطار الربيع، فيتولد ويندفع نحو سطح 
الرض متجسدا. ولذلك يقال لا: جدري الرض، تشبيها بالدري 
ف صورته ومادته: لن مادته رطوبة دموية تندفع عند سن التعرع 

ف الغالب، وفى ابتداء استيلء الرارة ونمء القوة.
العرب:  نيئا ومطبوخا. وتسميها  الربيع، ويؤكل  يوجد ف  ما  وهى 
من  وهى  الرض.  عنها  وتنفطر  بكثرته،  تكثر  لنا  الرعد،  نبات 
كانت  ما  وأجودها:  العرب.  بأرض  وتكثر  البوادي،  أهل  أطعمة 
يضب  قتال  صنف  منها:  أصناف،  وهى  الاء.  قليلة  رملية  أرضها 

لونه إلى المرة. يدث لجله الختناق.
الضم.  بطيئة  للمعدة،  رديئة  الثالثة،  الدرجة  ف  رطبة  باردة  وهى 
وإذا أدمنت أورثت القولنج والسكتة والفالج، ووجع العدة، وعس 

البول. والرطبة أقل ضرا من اليابسة.
ومن أكلها فليدفنها ف الطي الرطب، ويسلقها بالاء واللح والصعت، 
ويأكلها بالزيت والتوابل الارة. لن جوهرها أرض غليظ، وغذاءها 
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ردئ، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل عل خفتها. والكتحال با 
نافع من ظلمة البص، والرمد الار.

ذكره  ومن  العي.  يلو  ماءها  بأن  الطباء:  فضلء  اعتف  وقد 
السيحي وصاحب القانون، وغيها.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الكمأة من الن"، فيه قولن:
اللو  هذا  يكن  ل  إسائيل  بني  عل  أنزل  الذي  الن  أن  )أحدها(: 
فقط، بل أشياء كثية من الله عليهم با: من النبات الذي يوجد عفوا 

من غي صنعة ول علج ول حرث.
الله  رزقه  ما  فكل  به.  أي: منون  الفعول،  بمعنى  الن" مصدر  فإن" 
تعالى عليه:  الله  منه ول علج، فهو من من  بغي كسب  العبد عفوا 
لنه ل يشبه كسب العبد، ول يكدره تعب العمل. فهو من مض: وإن 
كانت سائر نعمه منا منه عل عبده، فخص منها مال كسب له فيه ول 

صنع، باسم الن: فإنه )من( بل واسطة العبد. 
وجعل سبحانه قوتم بالتيه: الكمأة، وهى تقوم مقام البز. وجعل 
الطل  حلواهم:  وجعل  اللحم.  مقام  يقوم  وهو  السلوى،  أدمهم: 
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فكمل  اللوى.  مقام  لم  يقوم  )وهو(  الشجار،  عل  ينزل  الذي 
بني  أنزل الله عل  الذي  الن  الكمأة من  عيشهم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم:" 
إسائيل"، فجعلها من جلته وفردا من أفراده. والتنجبي - الذي 
يسقط عل الشجار - نوع من الن، ثم غلب استعمل الن عليه عرفا 

حادثا.
)والقول الثان(: أنه شبه الكمأة بالن النزل من السمء، لنه يمع من 

غي تعب ول كلفة. ول زرع بزر ول سقى.
فإن قلت: فإذا كان هذا شأن الكمأة، فم بال هذا الضر فيها؟ ومن 

أين أتاها ذلك.
فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شئ صنعه، وأحسن كل شئ خلقه، 
فهو - عند مبدأ خلقه - برئ من الفات والعلل، تام النفعة لا هيئ 
وخلق. وإنم تعرض له الفات - بعد ذلك - بأمور أخر: من ماورة، 

أو امتزاج واختلط، أو أسباب أخر تقتضى فساده.
ل  به،  الفساد  أسباب  تعلق  غي  من  الصلية،  خلقته  عل  ترك  فلو 

يفسد...".
)زاد العاد(.
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الحديث الحادي والعشرون

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
وَلَ  سُمٌّ  الْيَوْمَ  ذَلكَِ  هُ  يَضَُّ لَْ  عَجْوَةً  تَرََاتٍ  بسَِبْعِ  تَصَبَّحَ  "مَنْ  يَقُولُ: 

سِحْرٌ".
أخرجه الإمام البخاري )٥44٥(، والإمام مسلم )2047(.
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الحديث الثاني والعشرون

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَِّ فِ عَجْوَةِ الْعَاليَِةِ شِفَاءً - أَوْ 
لَ الْبُكْرَةِ". اَ ترِْيَاقٌ - أَوَّ إنَِّ

أخرجه الإمام مسلم )2048(.
ورواه أحمد )2٥187( ولفظه: )فِ عَجْوَةِ الْعَاليَِةِ شِفَاءٌ - أَوْ ترِْيَاقٌ - 

يقِ(. لَ الْبُكْرَةِ عَلَ الرِّ أَوَّ
لَ الْبُكْرَةِ عَلَ رِيقِ  وف لفظ له أيضا )2473٥(: )فِ عَجْوَةِ الْعَاليَِةِ، أَوَّ

.) النَّفْسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ، أَوْ سُمٍّ
وصححه اللبان.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
وَقِيلَ:  فيِهَا.  رَطْبٌ  وَقِيلَ:  الْوُلَى.  فِ  يَابسٌِ  الثَّانيَِةِ،  فِ  حَارٌّ  "وَالتَّمْرُ 
الْغِذَاءَ  اعْتَادَ  لَِنِ  سِيَّمَ  لَ  ةِ  حَّ للِصِّ حَافظٌِ  فَاضِلٌ  غِذَاءٌ  وَهُوَ  مُعْتَدِلٌ، 
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هِمْ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْغَْذِيَةِ فِ الْبلَِدِ الْبَارِدَةِ  بهِِ، كَأَهْلِ الَْدِينةَِ وَغَيِْ
رَجَةِ الثَّانيَِةِ، وَهُوَ لَمُْ أَنْفَعُ مِنهُْ لِهَْلِ الْبلَِدِ  تيِ حَرَارَتَُا فِ الدَّ ةِ الَّ وَالْاَرَّ
انِ الْبلَِدِ الْبَارِدَةِ،  انِاَ، وَحَرَارَةِ بَوَاطِنِ سُكَّ ودَةِ بَوَاطِنِ سُكَّ الْبَارِدَةِ، لبُُِ
الْبلَِدِ  مِنَ  يَلِيهِمْ  وَمَا  وَالطَّائِفِ،  وَالْيَمَنِ  جَازِ  الِْ أَهْلُ  يُكْثرُِ  وَلذَِلكَِ 
هِمْ، كَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ.. ةِ مَا لَ يَتَأَتَّى لغَِيِْ ةِ لَاَ مِنَ الْغَْذِيَةِ الَْارَّ الُْشَابَِ

هِمْ،  لغَِيِْ نطَْةِ  الِْ بمَِنزِْلَةِ  يَكُونَ  أَنْ  يَكَادُ  لَمُْ  فَالتَّمْرُ  الَْدِينةَِ،  أَهْلُ  ا  وَأَمَّ
هُ  فَإنَِّ تَرِْهِمْ،  أَصْناَفِ  أَجْوَدِ  مِنْ  الْعَاليَِةِ  وَتَرُْ  تُُمْ،  وَمَادَّ قُوتُُمْ  وَهُوَ 
سْمِ، لَذِيذُ الطَّعْمِ، صَادِقُ الَْلَوَةِ، وَالتَّمْرُ يَدْخُلُ فِ الْغَْذِيَةِ  مَتيُِ الِْ
 ، الْغَرِيزِيِّ للِْحَارِّ  مُقَوٍّ  لبدان،  أَكْثَرَ  يُوَافقُِ  وَهُوَ  وَالْفَاكِهَةِ،  وَالْدَْوِيَةِ 
هِ مِنَ الْغَْذِيَةِ  دُ عَنْ غَيِْ يَتَوَلَّ دِيئَةِ مَا  دُ عَنهُْ مِنَ الْفَضَلَتِ الرَّ يَتَوَلَّ وَلَ 

نِ الْخَْلَطِ وَفَسَادِهَا. وَالْفَاكِهَةِ، بَلْ يَمْنعَُ لَِنِ اعْتَادَهُ مِنْ تَعَفُّ
مُومِ، فَيَكُونُ الَْدِيثُ مِنَ الْعَامِّ  وَيَُوزُ نَفْعُ التَّمْرِ الَْذْكُورِ فِ بَعْضِ السُّ
ةِ من  بَةِ الْاَصَّ ْ يَّةِ تلِْكَ الْبَلَدِ، وَتلِْكَ التُّ الَْخْصُوصِ، وَيَُوزُ نَفْعُهُ لِاَصِّ
انْتفَِاعِ  طِ  مِنْ شَْ أَنَّ  وَهُوَ  بَيَانهِِ،  مِنْ  كل سم، ولكن ها هنا أمر لبد 
بهِِ  فَتَسْتَعِيُ  بيِعَةُ،  الطَّ فَتَقْبَلُهُ  بهِِ،  النَّفْعِ  وَاعْتقَِادَ  قَبُولَهُ،  وَاءِ  باِلدَّ الْعَلِيلِ 
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ةِ، حَتَّى إنَِّ كَثيًِا مِنَ الُْعَالََاتِ يَنفَْعُ باِلِعْتقَِادِ، وَحُسْنِ  عَلَ دَفْعِ الْعِلَّ
وَهَذَا  عَجَائِبَ،  ذَلكَِ  مِنْ  النَّاسُ  شَاهَدَ  وَقَدْ  ي،  التَّلَقِّ وَكَمَلِ  الْقَبُولِ، 
ةُ، وَيَقْوَى  بيِعَةَ يَشْتَدُّ قَبُولُاَ لَهُ، وَتَفْرَحُ النَّفْسُ بهِِ، فَتَنتَْعِشُ الْقُوَّ لِنََّ الطَّ
الُْؤْذِي،  دَفْعِ  عَلَ  فَيُسَاعِدُ   ، الْغَرِيزِيٌّ الَْارٌّ  وَيَنبَْعِثُ  بيِعَةِ،  الطَّ سُلْطَانُ 
عَمَلَهُ  فَيَقْطَعُ  ةِ،  الْعِلَّ لتِلِْكَ  نَافعًِا  الْدَْوِيَةِ  مِنَ  كَثيٌِ  يَكُونُ  وَباِلْعَكْسِ 
يُْدِي  فَلَ  باِلْقَبُولِ،  لَهُ  بيِعَةِ  الطَّ أَخْذِ  وَعَدَمُ  فيِهِ،  الْعَلِيلِ  اعْتقَِادِ  سُوءُ 

عَلَيْهَا شَيْئًا".
)زاد العاد(.
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أبوال الإبل وألبانه

الحديث الثالث والعشرون

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنَّ نَاسًا مِن عُرَيْنةََ اجْتَوَوُا الَدِينةََ، 
بُوا مِن ألْبَانِاَ  دَقَةِ، فَيَشَْ صَ لمْ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَأْتُوا إبلَِ الصَّ فَرَخَّ
وْدَ، فأرْسَلَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأُتَِ  اعِيَ، واسْتَاقُوا الذَّ وأَبْوَالِاَ، فَقَتَلُوا الرَّ
ونَ  ةِ يَعَضُّ بِمْ، فَقَطَّعَ أيْدِيَُمْ وأَرْجُلَهُمْ، وسَمَرَ أعْيُنهَُمْ، وتَرَكَهُمْ بالَرَّ

الِجَارَةَ".
أخرجه الإمام البخاري )1٥0٥(، والإمام مسلم )1671(.

قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:
" قَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ ]يعني: ابن سينا[: وَاعْلَمْ أَنَّ لَبَنَ النُّوقِ دَوَاءٌ 
بَنَ  اللَّ هَذَا  وَأَنَّ  يَّةٍ،  خَاصِّ مِنْ  فيِهِ  وَمَا  برِِفْقٍ،  الَْلَءِ  مِنَ  فيِهِ  لَِا  نَافعِ،ٌ 
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بهِِ،  شُفِيَ  وَالطَّعَامِ،  الَْاءِ  بَدَلَ  عَلَيْهِ  أَقَامَ  إنِْسَانًا  أَنَّ  فَلَوْ  الَْنفَْعَةِ،  شَدِيدُ 
ورَةُ إلَِى  ُ بَ ذَلكَِ فِ قَوْمٍ دُفعُِوا إلَِى بلَِدِ الْعَرَبِ، فَقَادَتُْمُ الضَّ وَقَدْ جُرِّ
النَّجِيبُ،  ، وَهُوَ  الَْمَلِ الْعَْرَابِيِّ بَوْلُ  وَأَنْفَعُ الْبَْوَالِ:  فَعُوفُوا.  ذَلكَِ، 

انْتَهَى.
مَأْكُولِ  بَوْلِ  طَهَارَةِ  وَعَلَ  وَالتَّطَبُّبِ،  التَّدَاوِي  عَلَ  دَليِلٌ  ةِ:  الْقِصَّ وَفِ 
قُرْبِ  مَعَ  يُؤْمَرُوا  وَلَْ  جَائِزٍ،  غَيُْ  مَاتِ  باِلُْحَرَّ التَّدَاوِيَ  فَإنَِّ  اللَّحْمِ، 
أَبْوَالِاَ  مِنْ  ثيَِابُُمْ  أَصَابَتْهُ  وَمَا  أَفْوَاهِهِمْ،  بغَِسْلِ  سْلَمِ  باِلْإِ عَهْدِهِمْ 

لَةِ، وَتَأْخِيُ الْبَيَانِ لَ يَُوزُ عَنْ وَقْتِ الَْاجَةِ". للِصَّ

 انتهى من "الطب النبوي" لبن القيم )ص: 38(.
وقال ابن القيم رحمه الله: "الستسقاء: مرض مادي سببه مادة غريبة 
وإما  كلها،  الظاهرة  العضاء  إما  لا،  فتبو  العضاء  تتخلل  باردة، 
والخلط،  الغذاء  تدبي  فيها  التي  النواحي  من  الالية  الواضع 
كانت  ولا  وطبل،  وزقي،  أصعبها،  وهو  المي  ثلثة:  وأقسامه 
الدوية الحتاج إليها ف علجه هي الدوية الالبة التي فيها إطلق 
معتدل وإدرار بحسب الاجة، وهذه المور موجودة ف أبوال الإبل 
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جلء  اللقاح  لبن  ف  فإن  بشبا؛   - صلى الله عليه وسلم   - النبي  أمرهم  وألبانا، 
وتليينا، وإدراراً وتلطيفاً، وتفتيحاً للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح، 
والقيصوم، والبابونج، والقحوان، والإذخر، وغي ذلك من الدوية 
النافعة للستسقاء، وهذا الرض ل يكون إل مع آفة ف الكبد خاصة، 
أو مع مشاركة، وأكثرها عن السدد فيها ولبن اللقاح العربية نافع من 
القانون:  صاحب  قال  الذكورة.  والنافع  التفتيح  من  فيه  لا  السدد؛ 
ول يلتفت إلى ما يقال: من أنَّ طبيعة اللبن مضادة لعلج الستسقاء، 
قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لا فيه من اللء برفق، وما فيه 
عليه  أقام  إنساناً  أنَّ  فلو  النفعة،  شديد  اللبن  هذا  وأنَّ  خاصية،  من 
بَ ذلك ف قوم دفعوا إلى بلد  بدل الاء والطعام؛ شُفِيَ به، وقد جُرِّ
بول  البوال:  وأنفع  فعوفوا،  ذلك  إلى  الضورة  فقادتم  العرب 
المل العرابي، وهو النجيب. انتهى. وف القصة دليل عل التداوي 
والتطبب، وعل طهارة بول مأكول اللحم؛ فإن التداوي بالحرمات 

غي جائز".
 )زاد العاد ف هدي خي العباد( )4/ 43، 44(.
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ألبان البقر وسمنها

الحديث الرابع والعشرون

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم 
فإنَّ  اكمْ ولُومَها،  ا شفاءٌ وإيَّ فإنَّ دَواءٌ، و أسمنِا  ا  فإنَّ البقَرِ،  بألْبانِ 

لُومَها داءٌ".
 )8٥8( النبوي(  )الطب  ف  نعيم  وأبو   ،)8232( الاكم  أخرجه 

واللفظ له، وصححه اللبان.
وف هذا الَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "عليكُمْ بأَلْبانِ البَقَرِ"، أي: الْزَموها 
ا دَواءٌ" من المْراضِ، وف  بِا كنوَْعٍ من أنْواعِ العِلجِ؛ "فإنَّ بكَثْرَةِ شُْ
جَرِ"،  ا تَرُمُّ مِن كُلِّ الشَّ رِوايَةِ أَحْمَدَ من حَديثِ طارقِ بنِ شِهابٍ: "فإنَّ
بًا من  لَبَنهُا مُركَّ نَباتًا إلَّ اعْتَلَفَتْ منه؛ فيَكونُ  أي ل تُبْقي شَجرًا ول 
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عَةٍ، فتَنفَعُ ف مُتلِفِ الدْواءِ، إذْ قد  قُوى أشْجارٍ مُتلِفَةٍ، ونَباتاتٍ مُتنوِّ
يُصادِفُ الداءُ دَواءَه.

الُسْتخلَصَةَ من  سَمْنهَا وشُحومَها  والْزَموا  أي:  "وأَسْمنَا"،  وقوله: 
مْنَ  السَّ لنَّ  المْراضِ،  من  شِفاءٌ  فيها  أي:  شِفاءٌ"،  ا  "فإنَّ أَلْبانِا؛ 
اكُم ولُومَها"، أي: احْذَروا  جَرِ. "وإيَّ بَنَ حادِثٌ عن أخْلطِ الشَّ واللَّ
من كَثْرةِ أَكْلِ لُومِها؛ "فإنَّ لُومَها داءٌ" قيل: فيها مَرَضٌ لن أَدْمَنهَا؛ 
وقيل:  ا.  سَوْداويًّ دمًا  دُ  يُولِّ النْحِدارِ،  بَطيءُ  النِْضامِ،  عَسُِ  لنَّه 
أرْضِ  يُبْسِ  بَةِ من  الُتتِّ لَْمِه  ليُبوسَةِ  الِجازِ  بَقَرِ  قاصٌِ عل  إنَّ هذا 

الِجازِ.
بأسْبابِ  والخَْذِ  البْدانِ،  طِبِّ  تَعلُّمِ  إلى  الإرْشادُ  الديثِ:  وف 

التَّداوي.
واءَ. وفيه: بَيانُ رَحْمةِ الله بعِبادِه، وأنَّه كَم أنزَلَ الداءَ أنزَلَ له الدَّ

قال العلمة ابن القيم - رحمه الله تعالى -:
دَمًا  دُ  يُوَلِّ الِنْحِدَارِ،  بَطيِءُ  الِنِْضَامِ  عَسُِ  يَابسٌِ  بَارِدٌ  الْبَقَرِ:  "لَْمُ 
دِيدِ، وَيُورِثُ إدِْمَانُهُ  ا، لَ يَصْلُحُ إلَِّ لِهَْلِ الْكَدِّ وَالتَّعَبِ الشَّ سَوْدَاوِيًّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





88

ةَ كَالْبَهَقِ وَالَْرَبِ وَالْقُوبَاءِ وَالُْذَامِ، وَدَاءِ الْفِيلِ  وْدَاوِيَّ الْمَْرَاضَ السَّ
لَِنْ  وَهَذَا  الْوَْرَامِ،  مِنَ  وَكَثيٍِ  بْعِ،  الرِّ وَحُمَّى  وَالْوَسْوَاسِ  طَانِ،  َ وَالسَّ
نْجَبيِلِ  ، وَالزَّ ارَصِينيِِّ رَهُ باِلْفُلْفُلِ وَالثَّوْمِ وَالدَّ يَعْتَدْهُ، أَوْ لَْ يَدْفَعْ ضََ لَْ 
سِيَّمَ  وَلَ  الْعِجْلِ  وَلَْمُ  يُبْسًا.  أَقَلُّ  وَأُنْثَاهُ  بُرُودَةً،  أَقَلُّ  وَذَكَرُهُ  وَنَحْوِهِ، 
حَارٌّ  وَهُوَ  وَأَحْمَدِهَا،  هَا  وَأَلَذِّ وَأَطْيَبهَِا  الْغَْذِيَةِ  أَعْدَلِ  مِنْ  مِيُ  السَّ

ا". ى غِذَاءً قَوِيًّ رَطْبٌ، وَإذَِا انْضََمَ غَذَّ
)زاد العاد(.
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الإثمـــد

الحديث الخامس والعشرون

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ خيَ ما 
عوطُ والجامةُ والَْشُِّ وخي ما اكتحلتُم به  تداويتُم به اللَّدودُ والسَّ
عرَ. قال: وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم له  الإثمِدِ فإنه يلو البصَ وينبتُِ الشَّ

." مَكحُلةٌ يكتحل با عند النومِ ثلثًا ف كلِّ عَيٍْ
أخرجه أبو داود )4061( متصاً عل الكتحال، والتمذي )2048( 
باختلف يسي، والنسائي )149/8( متصاًعل الكتحال، وحسنه 

اللبان.
حِفاظًا  فاءِ؛  الشِّ أسبابِ  من  كسَببٍ  بالتَّداوي  يَأمُرُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  كان 
النَّبيُّ  يقولُ  مِن المراضِ، وف هذا الديثِ  لمةِ  ةِ والسَّ حَّ الصِّ عل 
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: دَواءٌ يُوضَعُ ف جانبِ  اللَّدودُ"، واللَّدُّ "إنَّ خيَ ما تَداوَيتُم به  صلى الله عليه وسلم: 
عُوطُ"، وهو دَواءٌ يُوضَعُ ف النفِ، "والِجامةُ"، إخراجُ  الفَمِ،"والسَّ
مِ  الدَّ هذا  سَحْبِ  مع   ٍ معيَّ مَوضِعٍ  بتَشيطِ  الِسمِ  مِن  مِ  الدَّ بَعضِ 
"والشُ"،  القُمعَ،  يُشبهُِ  إناءٌ  أو  آلةٌ  وهو  الحِْجَمِ  بواسِطَةِ  الارِجِ، 
واءُ  ي الدَّ والرادُ به: ما يُؤكَلُ أو يُشَبُ لإطلقِ البطنِ، قيل: وإنَّم سُمِّ

دِ إلى اللَءِ. دُّ مَشيًا؛ لنَّه يَمِلُ شارِبَه عل الشِ والتَّ
ى  يُسمَّ نوعٌ  الكُحْلِ  أنواعِ  خيُ  أي:  الإثمِدُ"،  به  اكتَحَلتُم  ما  "وخَيُ 
الِجازِ  بلِدِ  يَكونُ ف  الُمْرةِ،  إلى  يَميلُ  أسوَدُ  حَجَرٌ  الإثمِدَ، وهو: 
البصَ"،  الكُحْلُ،"يَْلو  أي:  أصبَهانَ؛"فإنَّه"،  مِن  به  يُؤتَى  وأجوَدُه 
إبصارِها،"ويُنبْتُِ  مِن  ويَزيدُ  ويَنفَعُها  يا  ويُقوِّ العيِ  يُافظُِ عل  أي: 

عَرَ"، أي: شَعرَ الَفْنِ؛ فإنَّه يُساعِدُ عل إنباتهِ. الشَّ
صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ  "وكان  عنهم:  الله  رَضِي  عبَّاسٍ  بنُ  الله  عبدُ  قال 
فيها  يَكونُ  تي  الَّ جاجةِ،  والزُّ القِنِّينةِ  مِثلُ  الداةُ  أي:  مُكْحُلةٌ"،  له 
اتٍ  الكُحلُ،"يَكتَحِلُ با عندَ النَّومِ ثلثًا ف كُلِّ عَيٍ"، أي: ثَلثَ مرَّ

اتٍ ف اليُسْى. ف اليُمْنى وثلثَ مرَّ
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. وف الديثِ: إخبارُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ببَعضِ أُمورِ الطِّبِّ
عل  والثُّ  والِجامةِ،  عوطِ  والسَّ باللَّدودِ  التَّداوي  فضلُ  وفيه: 

استعِملِ الكُحلِ.
الجاز،  ف  ويوجد  أجودها،  وهو  الكحل،  أنواع  من  نوع  الإثمد 
الصل"حَجَر"  ف  وهو  الدول،  من  وغيها  وأصبهان،  والغرب، 

أسود يميل إلى الُمرة، يدق، ويُصنع منه كُحلً للعيني.
قال مرتضى الزبيدي رحمه الله:

"الِإثْمِدُ" حَجَرُ الكُحْل، وهو أَسودُ إلِى حُمْرَة، ومعدنه بأَصبهانَ، وهو 
أَجْوَدُه، وبالَغْرِب، وهو أَصْلَبُ".

"تاج العروس" )468/4(.
وقال الباركفوري رحمه الله:

يكون ف بلد الجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان.
"تفة الحوذي" )36٥/٥(.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





92

وقال ابن القيم رحمه الله:
وأجودُه: السيعُ التفتيتِ الذي لفُتاته بصيصٌ، وداخلُه أملسُ ليس 

فيه شء من الوساخ.
"زاد العاد ف هدي خي العباد" )283/4(.

قال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  عل  وعن 
 " للِْبَصَِ مَصْفَاةٌ  للقَذَى،  مَذْهَبَةٌ  عْرِ،  للشَّ مَنبَْتَةٌ  هُ  فَإنَِّ باِلِإثْمِد  "عَلَيْكُم 
نه النذري  أخرجه الطبان ف "الكبي" )109/1، رقم 183( وحسَّ
و"فتح   )89/3( والتهيب"  انظر"التغيب  حجر،  وابن  والعراقي 

الباري" )1٥7/10(.
ن النظر، ويزيد نور العي. ومعنى )يلو البص( أي: يسِّ

عل  ينبت  الذي  وهو  الدب،  هنا:  بالشعر  الراد  الشعر(  )ويُنبت 
أشفار العي.

انظر"عون العبود" )11/7٥(.
وقد نصَّ العلمء عل استحباب استخدام الكحل، خاصة الإثمد منه.

قال ابن القيم رحمه الله ف فوائد الكحل بعامة:
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وف الكحل: حفظٌ لصحة العي، وتقوية للنور الباص، وجِلء لا، 
أنواعه،  الزينة ف بعض  الرديئة، واستخراج لا، مع  وتلطيف للمدة 
وله عند النوم مزيد فضل؛ لشتملا عل الكحل، وسكونا عقيبه عن 

الركة الضة با، وخدمة الطبيعة لا، وللثمد من ذلك خاصية.
"زاد العاد" )2٥7/4(.

وقال رحمه الله ف فوائد الإثمد خاصة:
يا، ويشد أعصابَا، ويفظُ صِحتها، ويُذهب اللَّحم  ينفعُ العي ويُقوِّ
ويُذهب  ويلوها،  أوساخها،  ي  ويُنقِّ ويُدملها،  القُروح  ف  الزائد 
الصداع إذا اكتُحل به مع العسل الائي الرقيق، وإذا دُقَّ وخُلِطَ ببعض 
خُشْكَرِيشةٌ  فيه  تَعرض  ل  النار:  حرق  عل  ولُطخ  الطرية،  الشحوم 
بسببه، وهو أجود أكحال  ط الادث  التنفُّ – أي: قِشة -، ونفع من 
العي، ل سِيَّم للمشايخ ]كبار السن[، والذين قد ضعفت أبصارُهم، 

إذا جُعِلَ معه شءٌ من السك.
"زاد العاد ف هدي خي العباد" )283/4(.
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الحنــــــاء

الحديث السادس والعشرون

صلى الله عليه وسلم  الله  برسولِ  يَكونُ  كانَ  "ما  قالت:  صلى الله عليه وسلم  النبي  مولة  سلمى  عن 
قُرحةٌ، ول نَكْبةٌ إلَّ أمرَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أضعَ علَيها النَّاءَ".

وف لفظ:
"كانَ لَ يصيبُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قرحةٌ ولَ شوْكةٌ إلَّ وضعَ عليْهِ النَّاءَ".

وف لفظ:
قالَ:  إلَّ  رأسِهِ  ف  وجعًا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولِ  إلى  يَشتَكي  أحدٌ  كانَ  "ما 

احتجِم، ول وجعًا ف رجليهِ، إلَّ قالَ اخضِبهُم".
ماجه  وابن   ،)20٥4( والتمذي   ،)38٥8( أبوداود  أخرجه 

)2837(، وصححه اللبان.
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قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:
نَّاءِ وَأَغْصَانُاَ  ةُ شَجَرِ الِْ نَّاءُ بَارِدٌ فِ الْوُلَى، يَابسٌِ فِ الثَّانيَِةِ، وَقُوَّ "وَالِْ
باِعْتدَِالٍ،  حَارٍّ   ، مَائِيٍّ فيِهَا  جَوْهَرٍ  مِنْ  اكْتَسَبَتْهَا  لَةٍ  مُلَِّ ةٍ  قُوَّ مِنْ  بَةٌ  مُرَكَّ

ةٍ قَابضَِةٍ اكْتَسَبَتْهَا مِنْ جَوْهَرٍ فيِهَا أَرْضِيٍّ بَارِدٍ. وَمِنْ قُوَّ
ةٌ مُوَافقَِةٌ للِْعَصَبِ  لٌ نَافعٌِ مِنْ حَرْقِ النَّارِ، وَفيِهِ قُوَّ هُ مُلَِّ وَمِنْ مَناَفعِِهِ إنَِّ
دَ بهِِ، وَيَنفَْعُ إذَِا مُضِغَ من قروح الفم والسّلق"3" العارض  إذَِا ضُمِّ
يَنفَْعُ  بهِِ  مَدُ  بْيَانِ، وَالضِّ أَفْوَاهِ الصِّ الْقُلَعَ"4" الَْادِثَ فِ  فيه، ويبىء 
الْخََوَيْنِ.  دَمُ  فعل  الراحات  فِ  وَيَفْعَلُ  الُْلْهِبَةِ،  ةِ  الْاَرَّ الْوَْرَامِ  مِنَ 
أَوْجَاعِ  مِنْ  يَنفَْعُ  الْوَرْدِ،  وَدُهْنِ  ى،  الُْصَفَّ مْعِ  الشَّ مَعَ  نَوْرُهُ  خُلِطَ  وَإذَِا 

الَْنبِْ.
أَسَافلُِ  فَخُضِبَتْ   ، بصَِبيٍِّ رُجُ  يَْ الُْدَرِيُّ  بَدَأَ  إذَِا  هُ  أَنَّ هِ  خَوَاصِّ وَمِنْ 
وَهَذَا  مِنهُْ،  ءٌ  شَْ فيِهَا  يَْرُجَ  أَنْ  عَيْنيَْهِ  عَلَ  يُؤْمَنُ  هُ  فَإنَِّ بحِِنَّاءٍ،  رِجْلَيْهِ 
وفِ  ثيَِابِ الصُّ بَيَْ طَيِّ  نَوْرُهُ  وَإذَِا جُعِلَ  بٌ لَ شَكَّ فيِهِ.  صَحِيحٌ مُرََّ
ثُمَّ  يَغْمُرُهُ،  وَرَقُهُ فِ ماء عذب  نُقِعَ  وَإذَِا  عَنهَْا،  وسَ  وَمَنعََ السُّ طَيَّبَهَا، 
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مَعَ  ا  دِرْهًَ عشون  يوم  كلّ  يوما  أَرْبَعِيَ  صَفْوِهِ  مَنْ  بَ  وَشُِ عُصَِ 
هُ يَنفَْعُ مِنِ  غِيِ، فَإنَِّ أْنِ الصَّ ى عَلَيْهِ بلَِحْمِ الضَّ رٍ، وَيُغَذَّ ةِ دَرَاهِمَ سُكَّ عَشََ

يَّةٍ فيِهِ عَجِيبَةٍ. ابْتدَِاءِ الُْذَامِ بخَِاصِّ
ئُهُ مَالً،  هُ بَذَلَ لَِنْ يُبِْ قَتْ أَظَافيُِ أَصَابعِِ يَدِهِ، وَأَنَّ وَحُكِيَ أَنَّ رَجُلً تَشَقَّ
يُقْدِمْ  فَلَمْ  حِنَّاءَ،  امٍ  أَيَّ ةَ  عَشََ بَ  يَشَْ أَنْ  امْرَأَةٌ،  لَهُ  فَوَصَفَتْ  يُْدِ،  فَلَمْ 

أَ وَرَجَعَتْ أَظَافيُِهُ إلَِى حُسْنهَِا. بَهُ، فَبََ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَقَعَهُ بمَِءٍ وَشَِ
عُجِنَ  وَإذَِا  وَنَفَعَهَا،  نهََا  حَسَّ مَعْجُونًا  الْظَْفَارُ  بهِِ  أُلْزِمَتْ  إذَِا  نَّاءُ  وَالِْ
مْنِ وضمّد به بقايا الورام الارة التي تشح مَاءً أَصْفَرَ، نَفَعَهَا  باِلسَّ
يهِ،  عْرَ وَيُقَوِّ حِ الُْزْمِنِ مَنفَْعَةً بَلِيغَةً، وَهُوَ يُنبْتُِ الشَّ وَنَفَعَ مِنَ الَْرَبِ الُْتَقَرِّ
فِ  الْعَارِضَةِ  وَالْبُثُورِ  اطَاتِ،  النَّفَّ مِنَ  وَيَنفَْعُ  أْسَ،  الرَّ ي  وَيُقَوِّ نهُُ،  وَيَُسِّ

، وَسَائِرِ الْبَدَنِ". جْلَيِْ اقَيِْ وَالرِّ السَّ
)زاد العاد(.
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المــــــاء

الحديث السابع والعشرون

بَعيُّ قال: "كُنتُْ أُجَالسُِ ابْنَ عَبَّاسٍ  عن أبي جَْرةَ نصُْ بنُ عِمرانَ الضُّ
ى، فَقالَ: أبْرِدْهَا عَنكَْ بمَءِ زَمْزَمَ؛ فإنَّ رَسولَ الله  ةَ، فأخَذَتْنيِ الُمَّ بمَكَّ

ى مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ، فأبْرِدُوهَا بالَاءِ". صلى الله عليه وسلم قالَ: الُمَّ
امٌ.  أوْ قالَ: بمَءِ زَمْزَمَ. شَكَّ هََّ

أخرجه الإمام البخاري )3261(.
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الحديث الثامن والعشرون

ى مِن  عن عائشة أم الؤمني رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الُْمَّ
فَيْحِ جَهَنَّمَ، فابْرُدُوها بالاءِ".

أخرجه الإمام البخاري )3263(، والإمام مسلم )2210(.
ى قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: فَصْلٌ فِ هَدْيِهِ فِ عِلَجِ الُْمَّ

قَالَ:  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  عُمَرَ،  ابْنِ  عَنِ  نافع،  عَنْ   :" حِيحَيِْ "الصَّ فِ  ثَبَتَ 
"إنّم المىّ أو شدّة مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا باِلَْاءِ".

مُناَفيًِا  وَرَأَوْهُ  الْطَِبَّاءِ،  جَهَلَةِ  مِنْ  كَثيٍِ  عَلَ  الَْدِيثُ  هَذَا  أَشْكَلَ  وَقَدْ 
تهِِ وَجْهَهُ وَفقِْهَهُ،  ُ بحَِوْلِ الله وَقُوَّ ى وَعِلَجِهَا، وَنَحْنُ نُبَيِّ لدَِوَاءِ الُْمَّ
وَخَاصٌّ  الْرَْضِ،  لِهَْلِ  عَامٌّ  نَوْعَانِ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  "خِطَابُ  فَنقَُولُ: 
ةِ خِطَابهِِ، وَالثَّانِ: كَقَوْلهِِ: "لَ تَسْتَقْبلُِوا الْقِبْلَةَ  لُ "كَعَامَّ ببَِعْضِهِمْ، فَالْوََّ
فَهَذَا  بُوا"،  غَرِّ أَوْ  قُوا،  شَِّ وَلَكِنْ  تسدبروها،  ول  بول،  وَلَ  بغَِائِطٍ". 
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قِ وَالَْغْرِبِ وَلَ الْعِرَاقِ، وَلَكِنْ لِهَْلِ الَْدِينةَِ  لَيْسَ بخِِطَابٍ لِهَْلِ الَْشِْ
قِ  الَْشِْ بَيَْ  "مَا  قَوْلُهُ:  وَكَذَلكَِ  هَا.  وَغَيِْ امِ  كَالشَّ سَمْتهَِا،  عَلَ  وَمَا 

وَالَْغْرِبِ قِبْلَةٌ".
الَْدِيثِ خَاصٌّ بأهل الجاز، وما  هَذَا  فِ  فَخِطَابُهُ  هَذَا،  عُرِفَ  وَإذَِا 
ى الْيَوْمِيَّةِ  تيِ تَعْرِضُ لَمُْ مِنْ نَوْعِ الُْمَّ يَّاتِ الَّ وَالَهُمْ، إذِْ كَانَ أَكْثَرُ الُْمِّ
الْبَارِدُ  الَْاءُ  يَنفَْعُهَا  وَهَذِهِ  مْسِ،  الشَّ حَرَارَةِ  ةِ  عَنْ شِدَّ الْاَدِثَةِ  الْعَرَضِيَّةِ 
وَتَنبَْثُّ  الْقَلْبِ،  فِ  تَشْتَعِلُ  غَرِيبَةٌ  حَرَارَةٌ  ى  الُْمَّ فَإنَِّ  وَاغْتسَِالً،  بًا  شُْ
الْبَدَنِ،  جَيِعِ  إلَِى  وَالْعُرُوقِ  ايِيِ  َ الشَّ فِ  مِ  وَالدَّ وحِ  الرُّ طِ  بتَِوَسُّ مِنهُْ 
 : بيِعِيَّةِ، وَهِيَ تَنقَْسِمُ إلَِى قِسْمَيِْ فَتَشْتَعِلُ فيِهِ اشْتعَِالً يُضُِّ باِلْفَْعَالِ الطَّ
حَرَارَةِ  إصَِابَةِ  أَوْ  الَْرَكَةِ،  أَوِ  الْوَرَمِ،  عَنِ  ا  إمَِّ الْاَدِثَةُ  وَهِيَ  عَرَضِيَّةٌ: 

الشمس، أو القيظ الشديد، ونحو ذلك.
ةٍ أُولَى، ثُمَّ مِنهَْا  وَمَرَضِيَّةٌ: وَهِيَ ثَلَثَةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ لَ تَكُونُ إلَِّ فِ مَادَّ
يَوْمٍ،  حُمَّى  يَتْ  وحِ سُمِّ باِلرُّ قِهَا  تَعَلُّ مَبْدَأُ  كَانَ  فَإنِْ  الْبَدَنِ،  جَيِعُ  نُ  يُسَخَّ
قِهَا  امٍ، وَإنِْ كَانَ مَبْدَأُ تَعَلُّ اَ فِ الْغَالبِِ تَزُولُ فِ يَوْمٍ، وَنِاَيَتُهَا ثَلَثَةُ أَيَّ لِنََّ
يَتْ عَفَنيَِّةً، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أصناف: صفراوية، وسوداوية،  باِلْخَْلَطِ سُمِّ
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الْصَْلِيَّةِ،  لْبَةِ  الصُّ باِلْعَْضَاءِ  قِهَا  تَعَلُّ مَبْدَأُ  كَانَ  وَإنِْ  ةٌ.  وَدَمَوِيَّ بلغمية، 
تَ هَذِهِ الْنَْوَاعِ أَصْناَفٌ كَثيَِةٌ. ، وَتَْ يَتْ حُمَّى دِقٍّ سُمِّ

مَا  وَكَثيًِا  وَاءُ،  الدَّ يَبْلُغُهُ  لَ  عَظِيمً  انْتفَِاعًا  ى  باِلُْمَّ الْبَدَنُ  يَنتَْفِعُ  وَقَدْ 
نْضَاجِ مَوَادَّ غَلِيظَةٍ لَْ تَكُنْ تَنضَْجُ  يَكُونُ حُمَّى يَوْمٍ، وَحُمَّى الْعَفَنِ سَبَبًا لِإِ

بدُِونِاَ، وَسَبَبًا لتَِفَتُّحِ سُدَدٍ لَْ يَكُنْ تَصِلُ إلَِيْهَا الْدَْوِيَةُ الُْفَتِّحَةُ.
عَجِيبًا  برآ  أنواعه  أكثر  تبىء  فإنا  والتقادم،  الديث  الرمد  وأما 
وَالتَّشَنُّجِ المتلئي، وكثيا مِنَ  قْوَةِ،  وَاللِّ الْفَالجِِ،  مِنَ  وَتَنفَْعُ  يعًا،  سَِ

الْمَْرَاضِ الْاَدِثَةِ عَنِ الْفُضُولِ الْغَلِيظَةِ.
نَسْتَبْشُِ فيِهَا  الْمَْرَاضِ  مِنَ  كَثيًِا  إنَِّ  الْطَِبَّاءِ:  بَعْضُ فُضَلَءِ  وَقَالَ لِي 
مِنْ  أَنْفَعَ  فيِهِ  ى  الُْمَّ فَتَكُونُ  باِلْعَافيَِةِ،  الَْرِيضُ  يَسْتَبْشُِ  كَمَ  ى،  باِلُْمَّ
مَا  الْفَاسِدَةِ  وَالَْوَادِّ  الْخَْلَطِ  مِنَ  تُنضِْجُ  اَ  فَإنَِّ بكَِثيٍِ،  وَاءِ  الدَّ بِ  شُْ
وَاءُ مُتَهَيِّئَةً للِْخُرُوجِ بنِضَِاجِهَا،  يَضُُّ باِلْبَدَنِ، فَإذَِا أَنْضَجَتْهَا صَادَفَهَا الدَّ

فَاءِ. فَأَخْرَجَهَا، فَكَانَتْ سَبَبًا للِشِّ
يَاتِ  الُْمِّ أَقْسَامِ  مِنْ  الَْدِيثِ  مُرَادُ  يَكُونَ  أَنْ  فَيَجُوزُ  وَإذَِا عُرِفَ هَذَا، 
وَسَقْيِ  الْبَارِدِ،  الَْاءِ  فِ  باِلِنْغِمَسِ  الَْكَانِ  عَلَ  تَسْكُنُ  اَ  فَإنِِّ الْعَرَضِيَّةِ، 
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اَ  تَاجُ صَاحِبُهَا مَعَ ذَلكَِ إلَِى عِلَجٍ آخَرَ، فَإنِِّ الَْاءِ الْبَارِدِ الَْثْلُوجِ، وَلَ يَْ
دُ وُصُولِ كَيْفِيَّةٍ  وحِ، فَيَكْفِي فِ زَوَالِاَ مُرََّ قَةٍ باِلرُّ ةٍ مُتَعَلِّ دُ كَيْفِيَّةٍ حَارَّ مُرََّ
ةٍ، أَوِ انْتظَِارِ  نهَُا، وَتُْمِدُ لَبََهَا مِنْ غَيِْ حَاجَةٍ إلَِى اسْتفِْرَاغِ مَادَّ بَارِدَةٍ تُسَكِّ

نُضْجٍ.
الْطَِبَّاءِ  فَاضِلُ  فَ  اعْتََ وَقَدِ  يَاتِ،  الُْمِّ أَنْوَاعِ  جَيِعُ  بهِِ  يُرَادَ  أَنْ  وَيَُوزُ 
مِنْ  ةِ  الْعَاشَِ الَْقَالَةِ  فِ  قَالَ  فيِهَا،  يَنفَْعُ  الْبَارِدَ  الَْاءَ  بأَِنَّ  جالينوس: 
ا حَسَنَ اللَّحْمِ، خِصْبَ الْبَدَنِ  ءِ": وَلَوْ أَنَّ رَجُلً شَابَّ كِتَابِ"حِيلَةِ الْبُْ
وَرَمٌ،  أَحْشَائِهِ  فِ  وَلَيْسَ  ى،  الُْمَّ مُنتَْهَى  وَقْتِ  وَفِ  الْقَيْظِ،  وَقْتِ  فِ 
اسْتَحَمَّ بمَِءٍ بَارِدٍ، أو سبح فيه، ل نتفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك 

بل توقف.
ةً  حَادَّ ى  وَالُْمَّ ةً،  قَوِيَّ ةُ  الْقُوَّ كَانَتِ  إذَِا  الْكَبيِِ:  كِتَابهِِ  فِ  الرازي  وَقَالَ 
الْبَارِدُ  الَْاءُ  يَنفَْعُ  فَتْقَ،  وَلَ  الَْوْفِ،  فِ  وَرَمَ  وَلَ   ٌ بَيِّ وَالنُّضْجُ  ا،  جِدًّ
مُعْتَادًا  وَكَانَ   ، حَارٌّ مَانُ  وَالزَّ الْبَدَنِ  خِصْبَ  الْعَلِيلُ  كَانَ  وَإنِْ  بًا،  شُْ

لِسْتعِْمَلِ الَْاءِ الْبَارِدِ مِنْ خَارِجٍ، فَلْيُؤْذَنْ فيِهِ.
ةُ لَبَهَِا، وَانْتشَِارِهَا، وَنَظِيُهُ: ى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"، هُوَ شِدَّ وَقَوْلُهُ: "الُْمَّ
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ذَلكَِ  أَنَّ  ا:  أَحَدُهَُ وَجْهَانِ:  وَفيِهِ  جَهَنَّمَ".  فَيْحِ  مِنْ  الَْرِّ  ةُ  شِدَّ "قَوْلُهُ: 
وا  تْ مِنْ جَهَنَّمَ ليَِسْتَدِلَّ بَِا الْعِبَادُ عَلَيْهَا، وَيَعْتَبُِ أُنْمُوذَجٌ وَرَقِيقَةٌ اُشْتُقَّ
وحَ  رَ ظُهُورَهَا بأَِسْبَابٍ تَقْتَضِيهَا،؛ كَمَ أَنَّ الرُّ بَِا، ثُمَّ إنَِّ الله سُبْحَانَهُ قَدَّ
ةً  ارِ عِبَْ ةَ مِنْ نَعِيمِ الَْنَّةِ أَظْهَرَهَا الله فِ هَذِهِ الدَّ ورَ وَاللَّذَّ ُ وَالْفَرَحَ وَالسُّ

رَ ظُهُورَهَا بأَِسْبَابٍ تُوجِبُهَا. وَدَلَلَةً، وَقَدَّ
ى وَلَبََهَا بفَِيْحِ جَهَنَّمَ،  ةَ الُْمَّ وَالثَّانِ: أَنْ يَكُونَ الُْرَادُ التَّشْبيِهَ، فَشَبَّهَ شِدَّ
وَأَنَّ  النَّارِ،  عَذَابِ  ةِ  للِنُّفُوسِ عَلَ شِدَّ تَنبْيِهًا  أَيْضًا  بهِِ  الَْرِّ  ةَ  وَشَبَّهَ شِدَّ
مِنهَْا  بفَِيْحِهَا، وَهُوَ مَا يُصِيبُ مَنْ قَرُبَ  الْعَظِيمَةَ مُشَبَّهَةٌ  هَذِهِ الَْرَارَةَ 

هَا. مِنْ حَرِّ
 : رُبَاعِيٌّ وَفَتْحِهَا،  الْمَْزَةِ  بقَِطْعِ   : بوَِجْهَيِْ رُوِيَ  "فَأَبْرِدُوهَا"،  وَقَوْلُهُ: 

هُ سَخِناً. َ هُ بَارِدًا، مِثْلَ أَسْخَنهَُ: إذَِا صَيَّ َ ءَ: إذَِا صَيَّ ْ مِنْ أَبْرَدَ الشَّ
أَفْصَحُ  وَهُوَ  دُهُ،  يُبَِّ ءَ  ْ الشَّ دَ  بَرَّ مِنْ  مَضْمُومَةً  الْوَصْلِ  بَِمْزَةِ  وَالثَّانِ: 

بَاعِيُّ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ عِندَْهُمْ قَالَ: لُغَةً وَاسْتعِْمَلً، وَالرُّ
دُ بِّ فِ كَبدِِي    أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَِ يبَ الُْ إذَِا وَجَدْتُ لَِ
هَبْنيِ بَـرَدْتُ ببَِـرْدِ الَْاءِ ظَاهِــرَهُ     فَمَنْ لنَِـارٍ عَلَ الْحَْشَاءِ تَتَّقِدُ
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حِيحُ. هُ كُلُّ مَاءٍ وَهُوَ الصَّ ا: أَنَّ وَقَوْلُهُ: "باِلَْاءِ" فيِهِ قَوْلَنِ: أَحَدُهَُ
هُ مَاءُ زَمْزَمَ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بمَِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  وَالثَّانِ: أَنَّ
كُنتُْ  قَالَ:  الضبعي،  عمران  بن  نص  جرة  أبي  عَنْ  فِ"صَحِيحِهِ"، 
أَبْرِدْهَا عَنكَْ بمَِءِ  فَقَالَ:  ى،  فَأَخَذَتْنيِ الُْمَّ ةَ،  ابْنَ عَبَّاسٍ بمَِكَّ أُجَالسُِ 

زَمْزَمَ، فَإنَِّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
ى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا باِلَْاءِ، أَوْ قَالَ: بمَِءِ زَمْزَمَ""1".  قَالَ:"إنَِّ الُْمَّ
ةَ بمَِءِ زَمْزَمَ،  وَرَاوِي هَذَا قَدْ شَكَّ فيِهِ، وَلَوْ جَزَمَ بهِِ لَكَانَ أَمْرًا لِهَْلِ مَكَّ

هِمْ بمَِ عِندَْهُمْ مِنَ الَْاءِ. ٌ عِندَْهُمْ، وَلغَِيِْ إذْ هُوَ مُتَيَسِّ
أَوِ  باِلَْاءِ،  دَقَةُ  بهِِ الصَّ الُْرَادُ  هُ عَلَ عُمُومِهِ، هَلِ  إنَّ قَالَ:  مَنْ  اخْتَلَفَ  ثُمَّ 
حَمَلَ  ذِي  الَّ أَنَّ  وَأَظُنُّ  هُ اسْتعِْمَلٌ،  أَنَّ حِيحُ  . وَالصَّ قَوْلَيِْ اسْتعِْمَلُهُ؟ عَلَ 
فِ  الْبَارِدِ  الَْاءِ  اسْتعِْمَلُ  عَلَيْهِ  أَشْكَلَ  هُ  أَنَّ بهِِ  دَقَةُ  الصَّ الُْرَادُ  قَالَ:  مَنْ 
ى، وَلَْ يَفْهَمْ وَجْهَهُ مَعَ أَنَّ لقَِوْلهِِ وَجْهًا حَسَناً، وَهُوَ أَنَّ الَْزَاءَ مِنْ  الُْمَّ
يبَ الْعَطَشِ عَنِ الظَّمْآنِ باِلَْاءِ الْبَارِدِ، أَخَْدَ  جِنسِْ الْعَمَلِ، فَكَمَ أَخَْدَ لَِ
ى عَنهُْ جَزَاءً وِفَاقًا، وَلَكِنَّ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ فقِْهِ الَْدِيثِ  يبَ الُْمَّ الله لَِ

ا الُْرَادُ بهِِ فَاسْتعِْمَلُهُ. وَإشَِارَتهِِ، وَأَمَّ
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أَحَدُكُمْ،  "إذَِا حُمَّ  يَرْفَعُهُ:  هُ مِنْ حَدِيثِ أنس  ذَكَرَ أبو نعيم وَغَيُْ وَقَدْ 
حَرِ". شَّ عَلَيْهِ الَْاءَ الْبَارِدَ ثَلَثَ لَيَالٍ مِنَ السَّ فَلْيَُ

ى كِيٌ مِنْ كِيِ جَهَنَّمَ،  وَفِ "سُننَِ ابْنِ مَاجَهْ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ:"الُْمَّ
وهَا عَنكُْمْ باِلَْاءِ الْبَارِدِ". فَنحَُّ

ى  يَرْفَعُهُ:"الُْمَّ عَنْ سمرة  السن،  حَدِيثِ  مِنْ  هِ،  وَغَيِْ "الُْسْندَِ"  وَفِ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ  الْبَارِدِ"،  باِلَْاءِ  عَنكُْمْ  فَأَبْرِدُوهَا  النَّارِ،  مِنَ  قِطْعَةٌ 

إذَِا حُمَّ دَعَا بقِِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرَغَهَا عَلَ رَأْسِهِ فَاغْتَسَلَ 
ى عِندَْ رَسُولِ  ننَِ": مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الُْمَّ وَفِ "السُّ
تَنفِْي  اَ  فَإنَِّ تَسُبَّهَا  "لَ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  فَقَالَ  رَجُلٌ،  فَسَبَّهَا  صلى الله عليه وسلم،  الله 

نُوبَ، كَمَ تَنفِْي النَّارُ خَبَثَ الَْدِيدِ". الذُّ
الْغَْذِيَةِ  وَتَناَوُلِ  دِيئَةِ،  الرَّ الْغَْذِيَةِ  عَنِ  حِمْيَةٌ  يَتْبَعُهَا  ى  الُْمَّ كَانَتِ  لَِا 
أخبائثه  ونفي  البدن،  تنقية  عل  إعانة  ذَلكَِ  وَفِ  النَّافعَِةِ،  وَالْدَْوِيَةِ 
فِ  النَّارُ  تَفْعَلُ  كَمَ  فيِهِ  وَتَفْعَلُ  دِيئَةِ،  الرَّ هِ  مَوَادِّ مِنْ  وَتَصْفِيَتهِِ  وَفُضُولهِِ، 
الَْدِيدِ فِ نَفْيِ خَبَثهِِ، وَتَصْفِيَةِ جَوْهَرِهِ، كَانَتْ أَشْبَهَ الْشَْيَاءِ بنِاَرِ الْكِيِ 
ي جَوْهَرَ الَْدِيدِ، وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الَْعْلُومُ عِندَْ أَطِبَّاءِ الْبَْدَانِ. تيِ تُصَفِّ الَّ
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فَأَمْرٌ  خَبَائِثَهُ،  وَإخِْرَاجَهَا  وَدَرَنهِِ،  وَسَخِهِ  مِنْ  الْقَلْبَ  تَصْفِيَتُهَا  ا  وَأَمَّ
هُمْ بهِِ نَبيُِّهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم،  يَعْلَمُهُ أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ، وَيَِدُونَهُ كَمَ أَخْبََ
وَلَكِنْ مَرَضُ الْقَلْبِ إذَِا صَارَ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْئِهِ، لَْ يَنفَْعْ فيِهِ هَذَا الْعِلَجُ.

ذِهِ الَْثَابَةِ فَسَبُّهُ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ،  ى تَنفَْعُ الْبَدَنَ وَالْقَلْبَ، وَمَا كَانَ بَِ فَالُْمَّ
ةً وَأَنَا مَمُْومٌ قول بعض الشعراء يسبّها: وَذَكَرْتُ مَرَّ

عِ ا مِــنْ زَائــِرٍ وَمُوَدِّ عَتْ      تَبًّــا لََ نُوبِ وَوَدَّ زارت مكفّارة الذُّ
ا      مَاذَا تُرِيدُ فقلت ألاترجعي قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَ تَرْحَــالَِ

فَقُلْتُ: تَبًّا لَهُ إذْ سَبَّ مَا نَىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن سبه، ولو قال:
عِ ـا مِنْ زَائرٍِ وَمُوَدِّ نُـوبِ لصَِبِّهَا      أَهْــلً بَِ زارت مكفّارة الذُّ
ا       مَاذَا تُرِيدُ فقلت: ألاتقلعي قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَ تَرْحَالَِ

يعًا. وَقَدْ رُوِيَ فِ أَثَرٍ  لَكَانَ أَوْلَى بهِِ، وَلَقَْلَعَتْ عَنهُْ، فَأَقْلَعَتْ عَنِّي سَِ
ارَةُ سَنةٍَ". لَ أَعْرِفُ حَالَهُ "حُمَّى يَوْمٍ كَفَّ

رُ  فَتُكَفِّ مَفْصِلً،  وَسِتُّونَ  ثَلَثُمِئَةٍ  تَُا  وَعِدَّ وَالَْفَاصِلِ،  الْعَْضَاءِ  كُلِّ 
رُ فِ الْبَدَنِ تَأْثيًِا  اَ تُؤَثِّ عَنهُْ- بعَِدَدِ كُلِّ مَفْصِلٍ- ذُنُوبَ يَوْمٍ. وَالثَّانِ: أَنَّ
لَْ  الْمَْرَ  بَ  شَِ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ  فِ  قِيلَ  كَمَ  سَنةٍَ،  إلَِى  يَّةِ  باِلْكُلِّ يَزُولُ  لَ 
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الْعَبْدِ،  جَوْفِ  فِ  يَبْقَى  الْمَْرِ  أَثَرَ  إنَِّ  يَوْمًا".  أَرْبَعِيَ  صَلَةٌ  لَهُ  تُقْبَلْ 
وَعُرُوقِهِ، وَأَعْضَائِهِ أَرْبَعِيَ يَوْمًا وَالله أَعْلَمُ.

اَ  لِنََّ ى،  الُْمَّ مِنَ  إلَيَّ  أَحَبَّ  بني  يصيا  ما من مرض  هريرة:  أبو  قَالَ 
هُ مِنَ  تَدْخُلُ فِ كُلِّ عُضْوٍ مِنِّي، وَإنَِّ الله سُبْحَانَهُ يُعْطيِ كُلَّ عُضْوٍ حَظَّ

الْجَْرِ.
وَقَدْ رَوَى التمذي فِ "جَامِعِهِ" مِنْ حَدِيثِ رَافعِِ بْنِ خَدِيجٍ يَرْفَعُهُ:"إذَِا 
باِلَْاءِ  فَلْيُطْفِئْهَا  النَّارِ  مِنَ  قِطْعَةٌ  ى  الُْمَّ وَإنَِّ  ى-  الُْمَّ أَحَدَكُمُ  أَصَابَتْ 
وَقَبْلَ  الْفَجْرِ  بَعْدَ  الَْاءِ  جَرْيَةَ  فَلْيَسْتَقْبلِْ  جَارِيًا،  نَرًَا  وَيَسْتَقْبلِْ  الْبَارِدِ، 
قْ  وَصَدِّ عَبْدَكَ،  اشْفِ  اللهمَّ  الله  بسِْمِ  وَلْيَقُلْ:  مْسِ،  الشَّ طُلُوعِ 
وَإلَِّ  برىء،  فإن  أيام،  ثلثة  فيِهِ ثلث غمسات  وَيَنغَْمِسُ  رَسُولَكَ، 
اَ  أْ فِ سَبْعٍ فَتسِْعٌ، فَإنَِّ أْ فِ خَْسٍ، فَسَبْعٌ، فَإنِْ لَْ يَبَْ فَفِي خَْسٍ، فَإنِْ لَْ يَبَْ

اوِزُ تسِْعًا بإِذِْنِ الله". لَ تَكَادُ تُجَ
ائِطِ  َ ةِ عَلَ الشَّ يْفِ فِ الْبلَِدِ الَْارَّ قُلْتُ: وَهُوَ يَنفَْعُ فعِْلُهُ فِ فَصْلِ الصَّ
مَتْ، فَإنَِّ الَْاءَ فِ ذَلكَِ الْوَقْتِ أَبْرَدُ مَا يَكُونُ لبُِعْدِهِ عَنْ مُلَقَاةِ  تيِ تَقَدَّ الَّ
كُونُ،  مْسِ، وَوُفُورِ الْقُوَى فِ ذَلكَِ الْوَقْتِ لََّا أَفَادَهَا النَّوْمُ، وَالسُّ الشَّ
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الْبَارِدُ  الَْاءُ  وَهُوَ  وَاءِ،  الدَّ ةُ  وَقُوَّ الْقُوَى،  ةُ  قُوَّ فيِهِ  فَتَجْتَمِعُ  الْوََاءِ،  وَبَرْدُ 
وَرَمَ  لَ  تيِ  الَّ أَعْنيِ  الْاَلصَِةِ،  الْغِبِّ  أَوِ  الْعَرَضِيَّةِ،  ى  الُْمَّ حَرَارَةِ  عَلَ 
دِيئَةِ وَالَْوَادِّ الْفَاسِدَةِ، فَيُطْفِئُهَا بإِذِْنِ  ءَ مِنَ الْعَْرَاضِ الرَّ مَعَهَا، وَلَ شَْ
تيِ  الَّ امُ  الْيََّ وَهِيَ  الَْدِيثِ،  فِ  الَْذْكُورَةِ  امِ  الْيََّ أَحَدِ  فِ  سِيِّمَ  لَ  الله، 
ةِ  ةِ كَثيًِا، سِيِّمَ فِ الْبلَِدِ الَْذْكُورَةِ لرِِقَّ يَقَعُ فيِهَا بُحْرَانُ الْمَْرَاضِ الَْادَّ

وَاءِ النَّافعِِ. مْ عَنِ الدِّ عَةِ انْفِعَالِِ انِاَ، وَسُْ أَخْلَطِ سُكَّ
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الملـــح 

الحديث التاسع والعشرون

وهو  عقربٌ  -صلى الله عليه وسلم-  النَّبيَّ  لدغ  قالت:  عنها،  الله  رضي  عائشة  عن 
يًا ول غيَه؛ فاقتُلوها  "لعنَ الله العقرب، ل تدعُ مُصلِّ ، فقال:  يُصلِّ

ف الل والرم".
، فقال: "لعنَ  عن عل، قال: لدغتْ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عقرب وهو يُصلِّ
وجعل  ومِلح،  بمءٍ  دعا  ثم  غيَه"،  ول  يًا  مُصلِّ تدعُ  العقرب، ل  الله 
بربِّ  أعوذُ  الكافرِون﴾، و﴿قلُ  أيُّها  يا  بـ﴿قلُ  ويقرأ  عليها  يمسحُ 

الفلق﴾، و﴿قلُ أعوذ بربِّ النَّاس﴾.".
أخرجه ابن ماجه )٥098(، وصححه اللبان.

قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:
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موم، ول  ا العلجُ الطَّبيعي فيه: فإنَّ ف اللِحِ نفعًا لكثيٍ من السُّ )وأمَّ
سيَّم لدغة العقرب.

قال صاحب"القانون": يُضمد به مع بزر الكتان للِسعِ العقرب.
وذكرهُ غيُه -أيضًا-.

موم ويُلِّلها. وف اللح مِن القُوة الاذِبة الُحلِّلة ما يذب السُّ
ة تتاجُ إلى تبيدٍ وجذبٍ وإخراج؛ جعَ بي  ة ناريَّ ولا كان ف لَسعِها قُوَّ
د لنارِ اللَّسعة واللح الذي فيه جذبٌ وإخراج، وهذا أتم ما  الاء البِّ

يكونُ من العلج وأيسهُ وأسهله.
اء بالتَّبيد والذب والإخراج.  وفيه تنبيه عل أن علجَ هذا الدَّ

والله أعلم(.

)زاد العاد(.
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الحديث الثلاثون

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "أَصَابَناَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ، 
قَالَ: فَحَسََ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الَْطَرِ. فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ 
أخرجه  تَعَالَى".  هِ  برَِبِّ عَهْدٍ  حَدِيثُ  هُ  "لِنََّ قَالَ:  هَذَا؟  صَنعَْتَ  لَِ  الله! 

الإمام مسلم )898(.
قال الإمام النووي رحمه الله:

أن  الطر  أول  عند  يستحب  أنه  أصحابنا  لقول  دليل  الديث  "هذا 
للنووي"  مسلم  "شح  من  انتهى  الطر"  ليناله  عورته  غي  يكشف 

.)196/6(
وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله:

سمه  قد  تعالى  الله  لن  به؛  واستشفاء  بالطر،  تبك  صلى الله عليه وسلم  منه  "وهذا 
رحمة، ومباركا، وطهورا، وجعله سبب الياة، ومبعدا عن العقوبة، 
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"الفهم لا  ويستفاد منه احتام الطر، وترك الستهانة به" انتهى من 
أشكل من تلخيص صحيح مسلم" )٥46/2(.

يتحادر عل  الطر حتى  "باب من تطر ف  البخاري":  "صحيح  وف 
استسقاء  ف  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  حديث  فيه  أورد  ليته"، 
لَْ  "ثُمَّ  أنس رضي الله عنه:  قاله  النب، وكان ما  الطر عل  النبي صلى الله عليه وسلم 
البخاري  رواه  لِْيَتهِِ"  عَلَ  يَتَحَادَرُ  الَْطَرَ  رَأَيْتُ  حَتَّى  هِ  مِنبَِْ عَنْ  يَنزِْلْ 

.)1033(
قال الافظ ابن حجر رحمه الله:

" كأن الصنف أراد أن يبي أن تادُرَ الطر عل ليته صلى الله عليه وسلم ل يكن اتفاقا، 
"من تطَّر"، أي: قصد نزول  وإنم كان قصدا، فلذلك ترجم بقوله: 
وكف  ما  أول  النب  عن  لنزل  باختياره  يكن  ل  لو  لنه  عليه؛  الطر 
السقف، لكنه تادى ف خطبته حتى كثر نزوله بحيث تادر عل ليته 

صلى الله عليه وسلم" انتهى من "فتح الباري" )٥20/2(.
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الحديث الحادي والثلاثون

الزيت  قال:"كلوا  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
وادّهنوا به، فإنه من شجرة مباركة". 

 ،)3319( ماجة  وابن  الطعمة،  ف   )18٥3( التمذي  أخرجه 
وصححه اللبان.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:
والزيت  يابس.  قال:  من  وغلط  الولى،  ف  رطب  حار  "الزيت 
الفج  ومن  وأجوده،  أعدله  النضيج  من  فالعتص  زيتونه:  بحسب 
ومن  الزيتي،  بي  متوسط  الحمر  الزيتون  ومن  ويبوسة،  برودة  فيه 
السود يسخن ويرطب باعتدال، وينفع من السموم، ويطلق البطن، 
الدود. والعتيق منه أشد تسخيبا وتليل. وما استخرج منه  ويرج 
بالاء، فهو أقل حرارة وألطف، وأبلغ ف النفع. وجيع أصنافه ملينة 

للبشة، وتبطئ الشيب.
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اللثة. وورقه  النار، ويشد  تنفط حرق  يمنع من  الالح  الزيتون  وماء 
ينفع من المرة والنملة والقروح الوسخة والشى. ويمنع العرق. 

ومنافعه أضعاف ما ذكرناه".
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الحديث الثاني والثلاثون

لَمِيَّيِ قال: "دخلَ علينا رسولُ  عن سُلَيم بن عامِرٍ، عن ابْنيَْ بُسٍْ السُّ
بدَ والتَّمرَ". منا زُبدًا وترًا وَكانَ يبُّ الزُّ الله صلى الله عليه وسلم فقدَّ

لَنا،  قطيفةً  تتَهُ  فوضَعنا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسولُ  علينا  "دخلَ  لفظ:  وف 
لَهُ صبًّا، فجلسَ علَيها وأنزلَ الله عزَّ وجلَّ علَيهِ الوحيَ ف  صَببناها 

بدَ صلى الله عليه وسلم". منا لَهُ زُبدًا، وتَرًا، وَكانَ يبُّ الزُّ بيتنِا، وقدَّ
أخرجه أبو داود )3837(، وابن ماجه )3334( وصححه اللبان.

قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:
والتحليل.  النضاج  منها:  كثية،  منافع  فيه  رطب،  حار  "الزبد 
وأورام  والالبي،  الذني  جانب  إلى  تكون  التي  الورام  ويبئ 
النساء والصبيان -: إذا  التي تعرض ف أبدان  الفم، وسائر الورام 
من  يكون  الذي  الدم  نفث  من  نفع  منه:  لعق  وإذا  وحده.  استعمل 

الرئة، وأنضج الورام العارضة فيها.
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الرة  من  العارضة  الصلبة  والورام  والعصب  للطبيعة  ملي  وهو 
البدن. وإذا طل عل  اليبس العارض ف  السوداء والبلغم، نافع من 

منابت أسنان الطفل: كان معينا عل نباتا وطلوعها.
القوبي  ويذهب  واليبس.  البد  من  العارض  السعال  من  نافع  وهو 
والشونة التي ف البدن، ويلي الطبيعة. ولكنه يسقط شهوة الطعام، 

ويذهب بوخامة اللو: كالعسل والتمر.
منهم  كل  إصلح   :- الكمة  من   - وبينه  التمر  بي  صلى الله عليه وسلم  جعه  وفى 

بالخر".
)زاد العاد(.
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الحديث الثالث والثلاثون

"أكَلْنا  قال:  الزبيدي رضي الله عنه  عن عبدالله بن الارث بن جزء 
لةُ، فأدخَلْنا أيْديَنا  مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شِواءً ف السجِدِ، فأُقيمَتِ الصَّ
أْ".أخرجه ابن ماجه )3311(،  ، ول نتوضَّ ف الصَى، ثُم قُمْنا نُصلِّ

وأحمد )17702( واللفظ له، وصححه اللبان.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

السمي.  اللطيف  العجل  ثم  الولي،  الضأن  شوى  الشوى:  "أنفع 
وهو حار رطب إلى اليبوسة، كثي التوليد للسوداء. وهو من أغذية 
القوياء والصحاء والرتاضي. والطبوخ أنفع وأخف عل العدة، 

وأرطب منه ومن الطجن.
الشوى  الشمس. والشوى عل المر خي من  الشوى ف  وأردؤه: 

باللهيب، وهو: النيذ.".
)زاد العاد(.
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الحديث الرابع والثلاثون

عن أبي أمامة الباهل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكُم بقيامِ 
ومَنهاةٌ عن  تعالى  الله  إلى  قُربةٌ  و  قبلَكُم،  الِيَ  الصَّ دَأْبُ  هُ  فإنَّ اللَّيلِ، 

اءِ عن السَدِ". يِّئاتِ، ومَطردةٌ للدَّ الإثمِ و تَكفيٌ للسِّ
أخرجه ابن خزيمة ف "الصحيح" )2/ 176 / 113٥(، والاكم ف 
308(، وحسنه اللبان دون لفظ )ومطردة للداء  "الستدرك" )1/ 

عن السد(.
قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:

لاَةِۚ  وَإِنَّهَا لَكَبيِرَةٌ إلِّاَ عَلَى  برِْ وَالصَّ "قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَعيِنُوا باِلصَّ
لاَةِ  برِْ وَالصَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعيِنُوا باِلصَّ يُّ

َ
الخَْاشِعِينَ﴾. وقال: ﴿ياَ أ

لاَةِ وَاصْطَبرِْ  هْلَكَ باِلصَّ
َ
مُرْ أ

ْ
ابرِِينَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَأ َ مَعَ الصَّ ۚ إنَِّ الَّ

لكَُ رزِقًْاۖ  نحَّْنُ نرَْزقُُكَۗ  وَالعَْاقبَِةُ للِتَّقْوَىٰ﴾.
َ
عَلَيهَْاۖ  لَا نسَْأ
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وفى السنن: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلة".
قبل  الوجاع،  عامة  من  بالصلة  الستشفاء  ذكر  تقدم  وقد 

استحكامها.
مطردة  للذى،  دافعة  للصحة،  حافظة  للرزق،  ملبة  والصلة: 
مذهبة  للنفس،  مفرحة  للوجه،  مبيضة  للقلب،  مقوية  للدواء، 
مغذية  للصدر،  شارحة  للقوى،  مدة  للجوارح،  منشطة  للكسل، 
للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبكة، 

مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن.
وبالملة: فلها تأثي عجيب ف حفظ صحة البدن والقلب وقواها، 
أو  أو منة  أوداء  بعاهة  ابتل رجلن  وما  عنهم.  الرديئة  الواد  ودفع 

بلية، إل كان حظ الصل منهم أقل، وعاقبته أسلم.
أعطيت  إذا  سيم  ول  الدنيا،  شور  دفع  ف  عجيب:  تأثي  وللصلة 
الدنيا  شور  استدفعت  فم  وباطنا.  ظاهرا  التكميل  من  حقها: 

والخرة، واستجلبت مصالهم - بمثل الصلة.
وس ذلك: أن الصلة صلة بالله عز وجل، وعل قدر صلة العبد بربه 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





119

الشور  من  عنه  وتقطع  أبوابا،  اليات  من  عليه  تفتح  وجل،  عز 
والعافية  وجل.  عز  ربه  من  التوفيق  مواد  عليه  وتفيض  أسبابا، 
والسات  والفراح  والنعيم،  والراحة  والغنى،  والغنيمة  والصحة، 

- كلها مضة لديه، ومسارعة إليه.".
)زاد العاد(.
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الحديث الخامس والثلاثون

الَنَّةِ؟  أهْلِ  امْرَأَةً مِن  أُرِيكَ  ألَ  عَبَّاسٍ:  ابنُ  "قَالَ لي  عن عطاء قال: 
عُ،  وْدَاءُ؛ أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنِّ أُصَْ قُلتُ: بَلَ، قَالَ: هذِه الَرْأَةُ السَّ
تِ ولَكِ الَنَّةُ، وإنْ  فَادْعُ الله لِي، قَالَ: إنْ شِئْتِ صَبَْ فُ،  وإنِّ أتَكَشَّ
فُ،  أتَكَشَّ فَقَالَتْ: إنِّ   ، أصْبُِ فَقَالَتْ:  يُعَافيَِكِ،  أنْ  دَعَوْتُ الله  شِئْتِ 
فَ، فَدَعَا لَاَ. ]وف رِوايةٍ عَنْ عَطاءٍ[: أنَّه رَأَى أُمَّ  فَادْعُ الله لي ألَّ أتَكَشَّ

زُفَرَ تلِكَ، امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ علَ سِتِْ الكَعْبَةِ.".
أخرجه الإمام البخاري )٥6٥2(، والإمام مسلم )2٥76(.

قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:
"وإذا تأملت مراتب الكمل الكتسب ف العال: رأيتها كلها )منوطة 
ويدخل  عليه،  صاحبه  يذم  الذي   - النقصان  تأملت  وإذا  بالصب 
تت قدرته -: رأيته كله( من عدم الصب. فالشجاعة والعفة والود 

واليثار - كله صب ساعة:
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فالصب طلسم عل كنز العلء، من حل ذا الطلسم: فاز بكنزه وأكثر 
صحة  حفظت  فم  الصب.  عدم  من  تنشأ  إنم  والقلب،  البدن  أسقام 
الكب،  الفاروق  فهو:  الصب.  بمثل  والرواح،  والبدان  القلوب 
الله  فإن  أهله:  مع  الله  معية  إل  فيه  يكن  ل  ولو  العظم.  والتياق 
مع الصابرين، ومبته لم: فإن الله يب الصابرين، ونصه لهله:" 
خَيرٌْ  لهَُوَ  صَبَرْتُمْ  وأنه خي لهله: ﴿وَلَئنِ  الصب"،  النص مع  فإن 
اصْبرُِوا  آمَنُوا  الّذَِينَ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ياَ  الفلح:  سبب  وأنه  ابرِِينَ﴾،  لِّلصَّ

َ لَعَلّكَُمْ تُفْلحُِونَ﴾. وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا الَّ
روى أبو داود ف كتاب الراسيل - من حديث قيس بن رافع القيس 
رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ماذا ف المرين من الشفاء؟:

الصب والثفاء". )ضعيف(.
عل  دخل  قالت:"   - سلمة  أم  حديث  من   - داود  لبي  السنن  وفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي توفى أبو سلمة - وقد جعلت عل صبا - فقال: 
ماذا يا أم سلمة؟! فقلت: إنم هو صب يا رسول الله، ليس فيه طيب. 

قال: إنه يشب الوجه، فل تجعليه إل بالليل. ونى عنه بالنهار".
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الصب كثي النافع - ل سيم الندي منه -: ينقى الفضول الصفراوية 
التي ف الدماغ وأعصاب البص، وإذا طل عل البهة والصدغ بدهن 
ويسهل  والفم،  النف  قروح  من  وينفع  الصداع.  من  نفع  الورد: 

السوداء والاليخوليا.
الفضول  وينقى  الفؤاد،  ويشد  العقل،  يذكى  الفارسي:  والصب 
ويرد  بمء.  ملعقتان  منه  شب  إذا  العدة:  من  والبلغمية  الصفراوية 
الشهوة الباطلة والفاسدة. وإذا شب ف البد: خيف أن يسهل دما".

)زاد العاد(.
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الحديث السادس والثلاثون

جُنَّةٌ  يَامُ  "الصِّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  أَنَّ  عَنهُْ  الله  رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ 
 . تَيِْ فَل يَرْفُثْ وَل يَْهَلْ وَإنِْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَهَُ فَلْيَقُلْ إنِِّ صَائِمٌ مَرَّ
رِيحِ  مِنْ  تَعَالَى  عِندَْ الله  أَطْيَبُ  ائِمِ  فَمِ الصَّ بيَِدِهِ لَلُُوفُ  نَفْسِ  ذِي  وَالَّ
يَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي  ابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ، الصِّ كُ طَعَامَهُ وَشََ الْسِْكِ..يَتُْ

بهِِ وَالَْسَنةَُ بعَِشِْ أَمْثَالهَِ".
رواه البخاري )1894(، ومسلم )11٥1(.

قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:
تفوت  منافعه  والبدن،  والقلب  الروح  أدواء  من  جنة  "الصوم 

الحصاء.
وحبس  الفضلت،  وإذابة  الصحة،  حفظ  ف  عجيب:  تأثي  وله 
ف  وقصد  باعتدال  كان  إذا  سيم:  ول  مؤذياتا،  تناول  عن  النفس 
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أفضل أوقاته شعا، وحاجة البدن إليه طبعا. ثم إن فيه -: من إراحة 
تقتضى  خاصية  وفيه  قواها.  عليها  يفظ  ما   - والعضاء.  القوى 
إيثاره، وهى: تفريه للقلب عاجل وآجل. وهو أنفع شئ لصحاب 

المزجة الباردة والرطبة، وله تأثي عظيم: ف حفظ صحتهم.
وهو يدخل ف الدوية الروحانية والطبيعية. وإذا راعى الصائم فيه 
به، وحبس  قلبه وبدنه  انتفاع  مراعاته طبعا وشعا: عظم  ينبغي  ما 
الرديئة  الواد  وأزال  لا،  التي هو مستعد  الفاسدة  الغريبة  الواد  عنه 
الاصلة بحسب كمله ونقصانه. ويفظ الصائم ما ينبغي أن يتحفظ 
منه، و )يعينه عل( قيامه بمقصود الصوم وسه وعلته الغائية. فإن 
القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشاب. وباعتبار ذلك المر، 
بي  وجنة  وقاية  كان  ولا  سبحانه.  لله  بأنه  العمل:  بي  من  اختص 
)يا  تعالى:  الله  قال  وآجل،  عاجل  وبدنه  قلبه  يؤذى  ما  وبي  العبد 
أيا الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كم كتب عل الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون(. فأحد مقصودي الصيام: النة والوقاية، وهى حمية 
عظيمة النفع. والقصود الخر: اجتمع القلب والم عل الله تعالى، 
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بعض  ف  الكلم  تقدم  وقد  النفس عل مابه وطاعته.  قوى  وتوفي 
أسار الصوم: عند ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فيه".

)زاد العاد(.
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الحديث السابع والثلاثون

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ إلي 
نيا، النساءُ، والطِّيبُ، وجُعِلَ قرةُ عيني ف الصلةِ". منَ الدُّ

أخرجه النسائي )3939( واللفظ له، وأحمد )13079(، وصححه 
اللبان.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
النساء  دنياكم  من  إلي  "حبب  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  عن  "ثبت 

والطيب، وجعلت قرة عيني ف الصلة". 
الكرية،  الرائحة  عليه  وتشتد  التطيب،  يكثر  الله صلى الله عليه وسلم:  وكان رسول 

وتشق عليه.
والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى. والقوى تتضاعف وتزيد 
ومعاشة  والسور،  والدعة  والشاب،  بالغذاء  تزيد  كم  بالطيب: 
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الحبة، وحدوث المور الحبوبة، وغيبة من تس غيبته، ويثقل عل 
الروح مشاهدته، كالثقلء والبغضاء: فإن معاشتم توهن القوى، 
وبمنزلة  للبدن،  المى  بمنزلة  للروح  وهى  والغم،  الم  وتجلب 
الرائحة الكرية. ولذا كان ما حبب الله سبحانه الصحابة نيهم، عن 
فقال:  بذلك.  لتأذيه  التخلق بذا اللق ف معاشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
نسِِينَ لحَِدِيثٍ 

ْ
﴿إذَِا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإذَِا طَعِمْتُمْ فَانتشَِرُوا وَلاَ مُسْتَأ

ُ لاَ يسَْتَحْيىِ  ۚ إنَِّ ذَلٰكُِمْ كَانَ يؤُْذيِ النَّبىَِّ فَيَسْتَحْيىِ مِنكُمْۖ  وَالَّ
.﴾ مِنَ الحَْقِّ

والقصود: أن الطيب كان من أحب الشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله 
تأثي: ف حفظ الصحة، ودفع كثي من اللم وأسبابا، بسبب قوة 

الطبيعة به".

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





128

الحديث الثامن والثلاثون

عَنْ النُّعْمَنِ بْنِ بَشِيٍ قَالَ أُهْدِيَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عِنبٌَ مِنْ الطَّائِفِ فَدَعَانِ 
فَلَمَّ  اهَا  إيَِّ أُبْلِغَهُ  أَنْ  قَبْلَ  فَأَكَلْتُهُ  كَ  أُمَّ فَأَبْلِغْهُ  الْعُنقُْودَ  هَذَا  "خُذْ  فَقَالَ: 
نِ  كَ قُلْتُ لَ فَسَمَّ كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ قَالَ لِي مَا فَعَلَ الْعُنقُْودُ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّ

غُدَرَ ".
أخرجه ابن ماجه )3368(. وضعفه اللبان.

وروي عن عبد الله بن بس بسند حسن أنه قال: 
"بعثتني أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطف من عنب فأكلته، فقالت 
أمي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل أتاك عبد الله بقي؟ قال: "ل" فجعل 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رآن قال: "غدر، غدر".
أخرجه ابن عدي ف"الكامل" ف ترجة الكم بن الوليد الوحاظي، 

والضياه ف "الحاديث الختارة" )4٥ - 46(.
قال العلمة ابن القيم - رحمه الله -:

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





129

"وقد ذكر الله سبحانه العنب - ف ستة مواضع من كتابه - ف جلة 
من  وهو  النة.  وفى  الدار،  هذه  ف  عباده:  عل  با  أنعم  التي  نعمه 
وأخض  ويابسا،  رطبا  يؤكل  وهو  منافع.  وأكثرها  الفواكه  أفضل 
ويانعا، وهو فاكهة مع الفواكه، وقوت مع القوات، وأدم مع الدام، 

ودواء مع الدوية، وشاب مع الشبة. وطبعه طبع البات 
الرارة والرطوبة. وجيده: الكبار الائي. والبيض أحمد من السود: 
إذا تساويا ف اللوة. والتوك بعد قطفه يومي أو ثلثة، أحمد من 
يضمر  حتى  والعلق  للبطن.  مطلق  منفخ  فإنه  يومه:  ف  القطوف 

قشه: جيد للغذاء، مقو للبدن. وغذاؤه كغذاء التي والزبيب.
وإذا ألقى عجم العنب: كان أكثر تليينا للطبيعة. والكثار منه مصدع 

للرأس. ودفع.
مضته: بالرمان الز. ومنفعة العنب: يسهل الطبع، ويسمن ويغذو 

جيده غذاء حسنا.
وهو أحد الفواكه الثلث - التي هي ملوك الفواكه - هو والرطب 

والتي".
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الحديث التاسع والثلاثون

ةٍ، وكان  فضَِّ مِن  "كان خاتهُ  عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
ه منه". فَصُّ

متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

ثبت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاته من فضة، وفصه منه".
والفضة: س من أسار الله ف الرض، وطلسم الاجات، وأحساب 
ف  معظم  بينهم،  بالعيون  مرموق  وصاحبها  بينهم.  الدنيا  أهل 
تل  ول  البواب،  دونه  تغلق  ل  الجالس:  ف  مصدر  النفوس، 
مالسته ول معاشته، ول يستثقل مكانه، تشي الصابع إليه وتعقد 
شفاعته،  قبلت  شفع  وإن  قوله،  سمع  قال  إن  عليه،  نطافها  العيون 
وإن شهد زكيت شهادته، وإن خطب فكفء: ل يعاب، وإن كان ذا 
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شيبة بيضاء فهي أجل عليه من حلية الشباب.
النافعة من الم والغم والزن، وضعف  وهى من الدوية الفرحة، 

القلب وخفقانه.
وتدخل ف العاجي الكبار، وتجتذب بخاصيتها ما يتولد ف القلب: 
الصفى  العسل  إلى  أضيفت  إذا  خصوصا  الفاسدة،  الخلط  من 

والزعفران.
ومزاجها إلى البودة واليبوسة. ويتولد عنها، من الرارة والرطوبة، 

ما يتولد.
أربع:   - يلقونه  يوم  لوليائه،  وجل  عز  الله  أعدها  التي   - والنان 

جنتان من ذهب وجنتان من فضة، آنيتهم، وحليتهم وما فيهم".
)زاد العاد(.
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الحديث الأربعون

عن أبي سعيد الدري رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم "ذَكَرَ امْرَأَةً 
ائِيلَ، حَشَتْ خَاتَهََا مِسْكًا، وَالْسِْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ". مِن بَنيِ إسَْ

أخرجه الإمام مسلم )22٥2(.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

"السك: ملك أنواع الطيب وأشفها وأطيبها، وهو الذي يضب به 
المثال، ويشبه به غيه، ول يشبه بغيه. وهو كثبان النة.

العضاء  ويقوى  ويقويا،  النفس  يس  الثانية:  ف  يابس  حار  وهو 
الباطنة جيعها:

والبودين  للمشايخ  نافع  عليها.  وضع  إذا  والظاهرة:  وشم،  شبا 
وضعف  والفقان  للغشى  جيد  الشتاء،  زمن  سيم  ل  )الرطوبي( 
وينشف  العي  بياض  ويلوا  الغريزية.  للحرارة  بإنعاشه  القوة: 
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عمل  ويبطل  العضاء،  جيع  ومن  منها  الرياح  ويفش  رطوبتها، 
السموم، وينفع من نش الفاعي. ومنافعه كثية جدا. وهو أقوى 

الفرحات".
)زاد العاد(.
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الفهرست

رقم الصفحةالوضـــــوع
مدخل

الديث الول
الديث الثان

الديث الثالث
الديث الرابع

الديث الامس
الديث السادس
الديث السابع
الديث الثامن
الديث التاسع
الديث العاش

الديث الادي عش
الديث الثان عش
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رقم الصفحةالوضـــــوع
الديث الثالث عش
الديث الرابع عش

الديث الامس عش
الديث السادس عش
الديث السابع عش
الديث الثامن عش
الديث التاسع عش

الديث العشون
الديث الادي والعشون
الديث الثان والعشون

الديث الثالث والعشون
الديث الرابع والعشون

الديث الامس والعشون
الديث السادس والعشون
الديث السابع والعشون
الديث الثامن والعشون
الديث التاسع والعشون
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رقم الصفحةالوضـــــوع
الديث الثلثون

الديث الادي والثلثون
الديث الثان والثلثون

الديث الثالث والثلثون
الديث الرابع والثلثون

الديث الامس والثلثون
الديث السادس والثلثون
الديث السابع والثلثون
الديث الثامن والثلثون
الديث التاسع والثلثون

الديث الربعون
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